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 :مستخلص

وسيلة لا أخلاقية ومنافية للقيم العامة،  -في حد ذاته -إذا كان الكذب

ى للكذب والخداع أن يكتسبا مشروعية سياسـية  لقـد قـد َّم فكيف يتسن َّ

الفلاسفة إجابات مختلفة عن هذا السؤال، وطرحـوا إسـمامات منتنو ةعـة 

بالعرض  -وثري ة للغاية حول هذا الموضوع، وقد جاء هذا البحث ليتناول

الأسس والأصول الفلسفية لمشروعية الكذب والخـداع  -والتحليل النقدي

إطارهما الشامل، وأبعادهما المختلفة، وذلك في ضـوء مـن السياسي في 

« أفلاطــون»إســمامات بعــس فلاســفة السياســة والأخــلام، بَّــدء ا مــن 

، «مكيـافيلي»، حتـى «الفـارابي»، و«بأوغسطين»، مرور ا «أرسطو»و

، «ألكسـندر كـويري»، وصـول ا إلـى «كانط»و« جان جاك روسو»و

 .«دريدجاك »، و«حن َّه أرندت»، و«وسليو شترا»و

، «الخـداع ايياـابي»، «القصدية»، «الأكاذيب النبيلة» :الدالة الكلمات

، «أخـلام الاعتقـاد»، «الضرورة»، «الأيدي القذرة»، «الخداع السلبي»

، «نظريـة الواجـب»، «الأعـذار»، «التبريـرات»، «أخلام المسـوولية»

 .« جمذهب النتائ»

 

Abstract: 

If lying is in itself an immoral device and contrary to public 

values, how can lying and deception acquire political 

legitimacy? The philosophers have presented different 

answers to this question, and they advanced a very varied 

and rich contribution to this subject. Therefore, The research 
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deals with the philosophical foundations of the legitimacy of 

political lying and deception, within their comprehensive 

framework and different dimensions, in view of the 

contributions of some of political and moral philosophers, 

from Plato and Aristotle, through Augustine, Fārābī, 

Machiavelli, Rousseau and Kant, to Alexandre Koyré, Leo 

Strauss, Hannah Arendt, and Jacques Derrida.  

Descriptors : “Noble Lies”; “Intentionality”; “Positive 

Deception”; “Negative Deception”; “Dirty Hands”; 

“Necessity”; “Ethics of Conviction”; “Ethics of 

Responsibility”; “Justifications”; “Excuses”; 

“Deontological Theory”; “Consequentialism”.  

 

 الاستشهاد المرجعي:
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- 651ص ـ ص .1، ج7. جامعة بني سويف. ـ مج كلية الآداب

339. 
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 :ةمُقَد ِّم -
 

فـي « فن  الممْكةـن»إذا كانت السياسة في نظر مكيافيلي تَّعنةي 

لا يتحقق إل َّا عن طريق وسائل  إدارة الشوون العامة، فإن هذا )الممكن( قد

، والالتفاف وأساليب شريرة في ذاتما! تبدأ هذه الوسائل من الكذب والخداع

، وهي أقلما ضرر ا، وقد تصـل فـي وحشـي تما إلـى السـلب حول القانون

والنمب، وفي بعس الأحيان القتل، واستعمال العنف ضد الأبريـاء. وعلـى 

كيزة من الركائز التي تعتمد عليما مستوى ما هو كائن، ينمث ةل الكذب ر

بعس الحكومات والأنظمة السياسية، كما ينعَّد ن ضمن الأدوات الضرورية 

قيادة سياسـية. وإذا كـان الكـذب مـن أكثـر الوسـائل أي  في منظومة 

المنستخدمة في ميدان السياسة، وإذا مـا كـان يظمـر بأشـكال مختلفـة 

فإنـه مـن غيـر المـرج  أن  ومستويات متباينة خلال العملية السياسـية،

ينمحي في يوم من الأيام. ولعل هذا هو ما حَّـدا بـبعس الفلاسـفة إلـى 

مقوم ا جوهري ـا مـن مقومـات  -وسيظل دائم ا -الاعتقاد بأن الكذب كان

السياسة، وأن اقترانه بالفعل السياسي ضرورة لا غنى عنما، وبذلك تصب  

 السياسة والكذب وجمين لعملة واحدة!

من موضوعات  منمةمشك فيه أن الكذب السياسي موضوع ومما لا 

الفلسفة السياسية؛ فقد حَّظةيَّ باهتمام عدد غير قليل من الفلاسفة، بَّدء ا 

حتـى  ،«الفارابي»، و«بأوغسطين»، مرور ا «أرسطو»و« أفلاطون»من 

ألكسـندر »، وصول ا إلـى «كانط»و «جان جاك روسو»، و«مكيافيلي»

، «حن َّـه أرنـدت»و، «شـتراوسليـو »، و(Alexandre Koyré)« كـويري

في القرن العشرين. وقد جاءت إسمامات الفلاسفة في هذا  «جاك دريدا»و
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الموضوع منتنو ةعة وثري ة للغاية. وبوجه عام يمكن القـول: إن البحـث 

الفلسفي حول تبرير الكذب والخداع في السياسة انحصر بين فريقين من 

تسويغ هذا النوع من الأفعال  -القطععلى وجه  -الفلاسفة: أحدهما يرفس

 Deontological“ «نظرية الواجب»والممارسات السياسية، وينمث ةله أنصار 

Theory” اللاوء إليه في حالات معينة، وينمث ةلـه أنصـار  ينبر ةر، والآخر

. ومن هنا جاء هذا البحث ليـدرس ”Consequentialism“ «مذهب النتائج»

لفلسفية لمشروعية الكذب والخداع السياسي، بالتفصيل الأسس والأصول ا

أو هو ينصب ن على دراسة مشروعية الكذب والخداع السياسي من منظور 

 فلسفي، وفي إطارهما الشامل، وأبعادهما المختلفة.

  أهمية البحث: -

ينعَّد ن البحث في مواقف الفلاسفة في هذا الموضوع علـى درجـة 

أي ـة دراسـة  -فـي حـدود عةلمنـا -عالية من الأهمية، ومع هذا فلا توجد

أكاديمية تفصيلية باللغة العربية في هذا الموضوع. وفي الحقيقة إن هذا 

البحث لا يستمد أهميته من كون الكذب مرتبط ا باينسان في كل زمـان 

إلـى كـون الكـذب  -في جـزء كبيـر منمـا -ومكان، وإنما ترجع أهميته

يـان كوسـيلة لترسـي  ينستخدم في الوقت الراهن وفي كثير مـن الأح

الاستبداد، والدفع نحو الاستعمار، عن طريق التوظيف السياسي والتكييـف 

 الأيديولوجي لعقائد سياسية ودينية فاسدة.

وترتبط بمذا الاانب أهمية أخرى، وتتمثل في تغلغنل سياسة الكذب 

والخداع في العالم المعاصر، وذلك يرجع إلى ظمور الأنظمة الشـمولية 

على الكذب كـأداة لا غنـي عنمـا فـي تحقيـق عو ةل دية التي تنوالاستبدا
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أهدافما؛ الأمر الذي شك َّل مادة جديدة وخصـبة للتنـاول الفلسـفي لمـذا 

الموضوع وما يرتبط به من قضايا ومسائل أخرى على درجة كبيرة من 

الأهمية )ولا يعني هـذا بطبيعـة الحـال انتةفـاء الكـذب مـن الحكومـات 

صرة(. وعلاوة على ذلك فقد أخذ الكذب السياسي في الديمقراطية المعا

العالم المعاصر أبعاد ا جديدة، ومختلفة تمام ا عن مثيلاتما فـي العصـور 

يتمثـل فـي تطـور  -ضمن أسباب أخرى -القديمة، وكان السبب في ذلك

التكنولوجيا، والتقدم المائل في وسائل ايعلام، اللذَّينة أفضيا في الأساس 

 ه، وتضخم قوته، وتزايد دوره وسطوته على الاميع!إلى تطور أدوات

 دوافع البحث: -

هناك ماموعة من الأسباب والعوامل التي شك َّلت دوافعنا للبحـث 

في هذا الموضوع الفلسفي الحيوي والممم، ومن بين هذه الـدوافع علـى 

 لا الحصر: -سبيل المثال

 إةن َّ هذا الموضوع لم يَّحظَّ بنصـيب وافـر مـن البحـث فـي -1

فـي اهتمـام  -إةنْ لم نقل انعـدام -ندرة ملحوظة ثَّم َّةالمكتبة العربية؛ ف

الباحثين والأكاديميين في عالمنا العربي بالأطروحات والنقاشات الفلسفية 

حول هذا الموضوع، وذلك على الرغم من أهمية ايسمامات التـي قـدمما 

دى الفلاسفة عبر العصور حول ماهيـة الكـذب، وطبيعتـه، وأصـوله، ومـ

 تبريره في ميدان السياسة.

إنه إذا نظرنا نظرة سريعة إلى الأحداث السياسية على المسـر   -2

الدولي، يتكش َّف لنا ما يموج به عالمنا في الوقـت الـراهن مـن تغلغنـل 
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ممارسات الكذب، وتفشي سياسة الخداع في جميـع صـورها بـين الـدول 

 والشعوب اينسانية. 

الفلاسـفة وتصـوراتمم حـول هـذا محاولة الوقوف علـى رراء  -3

في فمم مسار السياسـة  -قدر ايمكان -الموضوع، ومحاولة الاستفادة منما

 الدولية الراهنة.

ونتياة لذلك، ولأسبابٍ أخرى ستتض  تةبَّاع ا خلال صفحات هذا 

البحث، تصب  دراسة هذا الموضوع مطلب ا ضروري ا ومنادي ا إلـى حـد ٍ 

 كبير.

  إشكالية البحث: -

ور ايشكالية الرئيسة لمذا البحـث حول هذا التساؤل: إذا كـان تد

ومنـافيتين للقـيم  وسيلتين لا أخلاقيتين -في حد ذاتمما -الكذب والخداع

والخـداع السياسـي أن يكتسـبا مشـروعية  العامة، فكيف يتسن َّى للكـذب

ما الأسس والأصول الفلسفية التي اعتمد عليما  فلسفية  وبصياغة أخرى:

 فة في تبرير الكذب والخداع السياسي الفلاس

ويتفرع عن هذا التساؤل ماموعة من التساؤلات الفرعية المرتبطة 

 لا الحصر: -سبيل المثالبه، منما على 

ماذا يَّعنةي الكذب من المنظور الفلسـفي  ومـا مـدى ارتباطـه  -1

 بعنصر الني ة في الخداع 

خــلام منــافٍ لأ -كفعــل وكممارســة إنســانية -هــل الكــذب -2

 والقانون 
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تبريرات أخلاقية للكذب  وهل هو مقبول سياسي ا  أم  ثَّم َّةهل  -3

 إنه مرفوض ومستنكر من حيث المبدأ 

ما وظيفة الكذب في السياسة  وما مدى فاعليته  وهـل للكـذب  -4

 دور في تعزيز الانساام والتلاحم الاجتماعي 

  ء إلى الكـذبفيما على الحاكم اللاو يتعي َّنما الحالات التي  -5

  ممارسته ومتى يكون من غير المشروع

هل الكذب يظمر أكثر في البلدان الديمقراطية  أم في البلدان  -6

 ذات الحكم المركزي 

لماذا ظمر الكذب بقوة في العالم المعاصر  وما الأسـباب التـي  -7

 أدت إلى صعوده بشكل جديد ومختلف 

ريـف الحقـائق  ومـا إلى أي مدى يمكن أن تقوم السياسة بتح -8

 الكذب الحديث عن الكذب في العصور القديمة  تنمي ةزالسمات التي 

 ما دور الكذب في الترويج للحرب، وشنما  -9

 منهج البحث: -

أما عن المناهج التي سوف استخدمما في هذا البحث، فيمكن القول: 

في عرض مواقـف الفلاسـفة مـن  «المنمج التحليلي»إنني سأعتمد على 

ة الكذب والخداع السياسي، وتحديد معاني المصـطلحات والمفـاهيم مسأل

مـن حيـث رد ن  «المنمج التاريخي»التي يستخدمونما، كما سأعتمد على 

 «المنمج المنقَّارَّن»الأفكار والمصطلحات إلى أصولما الأولى، إلى جانب 

من حيث المقارنة بين مواقف الفلاسفة حول هذا الموضوع، وأخير ا يأتي 

بغرض الوقوف على ما تنطوي عليه تصـوراتمم،  «المنمج النقدي» دَّور
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ورؤاهم، ومواقفمم من إياابيـات وسـلبيات، وتوضـي  مـواطن الأصـالة 

 والطرافة والتقليد فيما.

 تقسيم البحث: -

اقتضت طبيعة هذا البحـث أن يَّرةدَّ في أربعة مباحث أساسية على 

 النحو الآتي:

 .خداع السياسيالمبحث الأول: ماهية الكذب وال

 عند أفلاطون.« الأكذوبة النبيلة»فكرة  المبحث الثاني:

 وسياسة الكذب والخداع.« الضرورة»المبحث الثالث: منطق 

 المبحث الرابع: لا أخلاقيات الكذب من المنظور الفلسفي.
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 :المبحث الأول: ماهية الكذب والخداع السياسي

مكانة منمي َّـزة الكذب تحتل أن مسألة  البحث أوضحت في مقدمة

المبحث ليقف على ومن ثَّم َّ يأتي هذا ضمن موضوعات الفلسفة السياسية، 

ماموعة من المشكلات الفلسفية المتعلقة بماهيـة الكـذب؛ الأمـر الـذي 

استلزم تقسيمه إلى عنصرين: يدور الأول منما حول تحديد مفموم الكذب 

ة ثاني ا(، أمـا كمحاولة لضبط المصطل  )من حيث المعنى أول ا، والدلال

العنصر الثاني فنكشف من خلالـه عـن دور الخـداع فـي الكـذب، ومـدى 

استخدام )الحقيقة( ذاتما كأداة للكذب، وغيرها مـن القضـايا والمسـائل 

 الأخرى.

 أولًا: الكذب: مفهوم واحد، أم مفاهيم مُتنافِّسة؟

، سناد أن هناك صعوبة في ”Lying“ «الكذب»إذا نظرنا إلى مفموم 

 «جينيفـر م. شـاول»ل إلى تعريف محدد له؛ الأمر الذي لاحظته الوصو

Jennifer M. Saul  مصطل  الكذب ينسـتعمل بطـرم»عندما أشارت إلى أن 

مختلفة، وفي بعس الاستعمالات الواسعة جد ا، يتم النظر إلى أية ممارسة 

إةن َّ . وعلـى هـذا فـ(1)«خداعية، كلامية أو غير ذلك، على أنما كـذبٌ

 -؛ وهذا ما حَّدا بالعديد من الفلاسـفةإلى حد ٍ كبيرل ٌ فضفاضٌ مصط

على أفعال  ينصب إلى محاولة تحديد المفموم بحيث  -ضمن أسباب أخرى

معينة دون غيرها. وعلى الرغم من هذا الاهتمام بمسألة تحديد المفموم، 

 فإن التعريفات التي طنرحت حول الكذب كثيرة ومنتعد ةدة.

                                                           
( 1 ) Saul, Jennifer M.: Lying, Misleading, and What is Said: An 
Exploration in Philosophy of Language and in Ethics, Oxford: 
Oxford Univ. Press, 2012, P. 1. 
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 :اللغة، والاصطلاح) أ ( الكذب في 

. وقـد تَّعَّـد َّدَّت الآرَّاءن (1)"الكَّذةبن" لنغ ة هو نقيس "الص ةدْمة"

اللنغوية حول الكلمة، ولكنما تشترك جميعما في إحدى دلالتين:  المعَّانةيو

إما "التصري " بمعلومات خاطوة، أو "إخفـاء" بيانـات صـحيحة؛ بمـدف 

ين "إظمـار مـا هـو تضليل الآخرين. وعلى هذا النحو يتأرج  الكـذب بـ

زائف"، أو "إخفاء ما هو حقيقي". وفي الحالتين فالكذب هو قول ما ليس 

موجود ا، وبحيث يتم تشويه ما هو موجود فعل ا أو تحريفه، ووضعه فـي 

غير مواضعه عن طريق ايخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، أو بما ليس 

 فيه.

كذب، أو التعريفات التي أما إذا نظرنا إلى المَّعَّانةي الاصطلاحية لل

ين اصطل  عليما الفلاسفة لمعنى الكذب، فسناد أنما تنرك ةز علـى دلالتـ

 Intentional‘، و"الخـداع المنت َّعم ـد" ’Falsification‘: "التزييف" اثنتين

Deception’ ففي كتابما الكلاسيكي، مكونان الأساسيان للكذب. ال، باعتبارهما

تعبيرٌ زائفٌ يصدر عن »بأنه الكذب  Sissela Bok« سيسيلا بوك»تنعر ةف 

اينسان، على شكل قول، أو تصري  بالقول أو الفعل، ولكنه تعبير ينطوي 

« جينيفر لاكي» وكذلك تشير .(2)«على دلالة خداعية على نحو متعمد

Jennifer Lackey  على النحو الآتي: إلى هذا المعنى للكذب، وذلك 

 

 

                                                           
، ص. 2004، 4مَّامع اللغة العربية: المعام الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروم الدولية، ط.   )1 (

780. 
( 2 ) Bok, Sissela: Lying: Moral Choice in Public and Private Life, 
New York: Random House, 1978, P. P. 14, 16. 
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 يكذب ) أ ( على ) ب (، إذا:

 كان ) أ ( يريد أن يوصل فكرة ما إلى ) ب (. -1

 يعتقد ) أ ( أن هذه الفكرة زائفة. -2

ينوي ) أ ( أن يخدع ) ب ( في محاولته لتوصيل هذه الفكـرة  -3

 .(1)إليه

، James E. Mahon (2)«جـيمس إ. مـاهون»يذهب كل من كذلك 

برنــارد أ. »، و Frederick A. Siegler (3)«فريــدريك أ. ســيالر»و

إلى أن الكذب قولٌ زائفٌ يصـدر مـن  Bernard A. Williams (4)«وليامـز

اينسان، مع وجود الني ة في أن شخص ا رخر ينقاد إلى تصديق ذلك القول. 

اينسـان، وهـو تقريرٌ لمحتوى ما من جانـب وبعبارة أخرى، فإن الكذب 

نفسه يعتقد بأنه زائفٌ، وذلـك بنيـة خـداع الآخـرين بالنسـبة لـذلك 

 توى.المح

حـول الكـذب، ونلاحـظ أنمـا الاصـطلاحية  هذه نماذج للتعريفات

الني ة في الخداع"، عن طريق عنصرين اثنـين: ترتكز أساس ا على مقوم "

إما "إخفاء" معلومات معينة، أو "ايدلاء" ببيانات غير صحيحة، أو كليمما 

عي ا مع ا؛ بمعنى أن يقول اينسان على نحو متعمد ما يَّعرةف أنه زائفٌ؛ س

منه لخداع الآخرين من خلال جعلمم يصدقون ما يقوله. ومن هنـا ذهـب 

                                                           
( 1 ) Lackey, Jennifer: “Lies and Deception: An Unhappy Divorce”, 
Analysis, Vol. 73, No. 2 (Mar. 2013), P. 236. 
( 2 ) Mahon, James E.: “Two Definitions of Lying”, International 
Journal of Applied Philosophy, Vol. 22, No. 2, 2008, P. 211. 
( 3 ) Siegler, Frederick A.: “Lying”, American Philosophical 
Quarterly, Vol. 3, No. 2 (Apr., 1966), P. 128. 
( 4 ) Williams, Bernard A.: Truth and Truthfulness: An Essay in 
Genealogy, Princeton: Princeton Univ. Press, 2002, P. 96. 
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سيالر" إلـى أن هنـاك خمسـة شـروط أساسـية للحالـة  أ. "فريدريك

 النموذجية للكذب، وهي على النحو الآتي:

 أن يقول اينسان شيو ا ما. -1

 أن يتوافر لديه عنصر النية في الخداع. -2

 زائف ا.أن يكون الشيء الذي يقوله  -3

 أن يكون على علم بأن الشيء الذي يقوله زائف. -4

 .(1)أن تكون لديه القدرة على توصيل ما يقوله للآخرين -5

ومن الملاحظ على هذه التعريفات أن الكذب ممارسة إنسانية تتسم 

بالقمر، وفرض السيطرة على الآخرين؛ حيث ينفترض أن الكاذب لا يؤمن 

في ذهنه شيو ا ما، ومـع ذلـك ينطـق بمـا بصحة ما يقول؛ أي  إنه يضع 

 يخالفه؛ بنةية خداع الآخرين.

 :) ب ( المفهوم الكلاسيكي للكذب

 التقليدي للكذب إلى التعريف بقةالسا الاصطلاحية ترتد  التعريفات

، م. م( 322-384) «أرسطو»م. م( و 347-427)« أفلاطون»الذي يمتد  من 

م(.  430-354« )أوغسـطين»ويعود الفضل فـي تحليلـه باستفاضـة إلـى 

المتعمـد  ’Pseudos‘« التزييـف»فبحسب أفلاطون، فإن الكذب نوعٌ مـن 

)الخطأ عن جمل، أو « التزييف اللاإرادي» ، في مقابل()التزييف عن قصد

عدم معرفة(. ومن ثَّم َّ إذا كان الكذب نوع ا من الخطـأ المتعمـد، فـإن 

 .(2)الخطأ غير المقصود لا ينعَّد ن كذب ا

                                                           
( 1 ) Siegler, Frederick A.: “Lying”, PP. 128-136. 

ياس الصغرى، ضمن: المحاورات الكاملة، المالد الرابع، ترجمة: أفلاطون: محاورة هيب  )2 (
 .248-247، ص ص. 1994شوقي داود تمراز، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، 
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ذلك اينسان الذي يميل »الكذاب هو  ، فإنلأرسطوووفق ا ذلك ك

)أي التي لا وجود لما(، وينا   ’false‘دوم ا إلى استخدام الصيغ "الزائفة" 

هذه الصيغ على الآخرين. وهو يفعل ذلك الفعـل  يَّفرضبممارة في أن 

وهو ما من شأنه أن ياعله الشرير بإرادته؛ أي  عن قصد من جانبه بذلك، 

بغير إرادة منه؛ أي  دون أن يقصـد بمذا الفعل ن ذلك الذي يقوم أسوأ م

 .(1)«ذلك

؛ فليس "خطأ في ذاته"من هنا فإن الكذب لا يشير فقط إلى ما هو 

، إذا ما كان يظن أنه صواب. خاطو امن الكذب أن يصدر عن اينسان قول ا 

، "، فمي َّز بين "الكذبأرسطوبتحليلات أفلاطون و« أوغسطين»تأثر  وقد

الكذب قولٌ خاطئ، أو تصري  »ومارد الوقوع في الخطأ، وذهب إلى أن 

. أي  إن الكـذب نـوع خـاص مـن (2)«تضليل الآخرينزائف بالقول؛ بنية 

التزييف بمدف الخداع أو التضليل، ولكن ليس كل قـول خـاطئ ينعَّـد ن 

 كذب ا إذا ما كان يفتقر إلى إرادة الخداع.

فـي لا يقـع  يصدر عنه "الخطأ" اينسان الذينستنتج من هذا أن 

؛ لأن الكـذب في حد ذاتـه دائرة الكذب إذا كان يعتقد أن ما يقوله صوابٌ

يقوم أساس ا على فكرة توصيل ما هو زائف إلى الآخـرين. كمـا أن مـن 

ينطق بما هو زائف، ولكنه يكون جاهل ا بصحة ما يقول، لا يمكن أن يكون 

« أوغسـطين»بما يقوله، ويعـود كاذب ا؛ لأنه ليس لديه معرفة حقيقية 

                                                           
أ، ترجمة، إمام عبد الفتا  إمام، 1025، 29أرسطو: الميتافيزيقا، الكتاب الخامس، فصل   )1 (

إمام عبد الفتا  إمام:  كتاب ا أرسطو، ضمنترجمة كاملة للكتب الخمسة الأولى من ميتافيزيق
 .391، ص. 2005مدخل إلى الميتافيزيقا، القاهرة: نمضة مصر للطباعة والنشر، 

( 2 ) Augustine (395 A.D): “De Mendacio (On Lying)”, ch. (4), pt. 
(5), trans.: Mary Sarah Muldowney, et al., in: Treatises on 
Various Subjects, Vol. 16, edited by: Roy Joseph Deferrari, 
Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 
2002 [1952], P. 60. 
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إن الشخص الذي يصدر عنه قول زائف، ولكنه »هذا المعنى بقوله:  فيؤكد

يقوله صوابٌ، يمكن أن نقول بأن ما  -أو على الأقل كان يظن -كان يعتقد

يمكن اعتباره في حالة تمور أو طيش دفعتـه عنه إنه أخطأ أو تسر َّع، أو 

ولكن  فمو نفسه ضحية للخداع(،م َّ )ومن ثَّ إلى الاعتقاد بصحة ما يقول

لأنه ينبغي أن يتم الحكم على القول بالكذب لا يمكن أن نصفه بأنه كاذب؛ 

وفق ا لنية الشـخص، ولـيس طبق ـا لمسـألة صـحة مضـمون القـول، أو 

 .(1)«زيفه

مـع Thomas Aquinas (1225-1274 ) «الأكـوينيتومـا » وقد اتفق

)الأقوال  Falsityجانب، و"الزيف" أوغسطين، في التمييز بين "الكذب" من 

"الفاسدة" في حد ذاتما( من جانب رخر، كما اتفـق معـه فـي أن "زيـف 

: قولـهحد  وعلى القول" ليس شرط ا ضروري ا من شروط وقوع الكذب، 

إن الحكم على القول بالكـذب يتوقـف علـى بنائـه الصـوري، ودلالتـه »

ضم َّن فيه. ومن ثَّـم َّ الأخلاقية، وليس على أساس محتواه، والخطأ المنت

أن نقول الحقيقة بقصد  -باعتباره فضيلة أخلاقية -فإنه مما يناقس الصدم

)الكــذب(، أكثــر ممــا نقــول الكــذب بقصــد قــول  Falsehoodالتزييــف 

 .(2)«الحقيقة

على هذا النحو فإن القصـص الخياليـة التـي تتضـمن نوع ـا مـن 

رادة الخـداع، وهـو التزييف، لا تدخل في دائرة الكـذب؛ لأنمـا تفتقـر ي

العنصر الضروري الذي ينمي ةز الكذب. وبعبارة أخرى فإن هذه الحكايات، 

                                                           
( 1 ) Ibid, ch. (3), pt. (3), PP. 55-56. 
( 2 ) Aquinas, Thomas: Summa Theologica, Second Part of the 
Second Book, Q. (110), Art. (1), trans.: Fathers of the English 
Dominican Province, This Edition by: Anthony Uyl, Canada: 
Woodstock, Ontario, 2018, P. 454. 
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منضاف ا إليما الننكْات والدعابات، ليست أكاذيب بالمعنى الدقيق؛ لأن قائلما 

يشير ضمن ا في بداية حديثه إلى أنمـا نـوع مـن الزيـف، وقـد لخصـت 

إن الشـخص »لنقطة بقولما: هذه ا Gillian R. Evans «جيليان ر. إيفانز»

الذي يَّحكي نكتة، أو يَّقنص  حكاية وهمية، ينبي ةن لمستمعيه أنه لا يعتزم 

أن يأخذوا ما يقوله على محمل الاد. ومن خلال نبرة صوته، والطريقـة 

ينثير من خلالما مستمعيه، كل هذا وغيره ياعل من السمولة التمييز بين 

 .(1)«والقصص الخيالية من جمة أخرى الكذب من جمة، والننكْات والدعابات

عـن طريـق التعبيـر  كذلك فليس بالضرورة أن يتاس َّد الكذب

فإن الكاذب ينظمـر فـي المقـام الأول « أوغسطين»يشير بالقول، وكما 

انفصام ا بين الفكر والتعبير؛ أي  بين ما يدور في خَّلَّدةه، ومـا ينظمـره 

 Cor‘مزدوج" شخصٌ ذو "قلب »على هيوة أقوال أو أفعال، ومن ثَّم َّ فإنه 

Duplex’ (Double Heart) يدرك أو يعتقد فعل ـا  شيء، حيث إنه يامع بين

مـا  شيءأنه صحي ، وشيء رخر زائف. ولذا فإن كل من يكذب يحتفظ ب

خالفه، سواء عن طريق الكلام، أو عن طريق ما يفي ذهنه، ولكنه ينصر ة  ب

 يتال َّى بالضرورة وفي كل . ومعنى هذا أن الكذب لا(2)«أي  وسيلة أخرى

التعبير باييماءة أو ايشارة، شكل الحالات على شكل أقوال، وإنما قد يأخذ 

 أو حتى الصمت، أو أي  وسيلة من وسائل التعبير اينساني.

 -وفق ـا للمفمـوم الكلاسـيكي لـه -على ذلك، فإن الكـذبتأسيس ا 

نـه نوع ـا مـن يختلف عن الخطأ العادي؛ وذلك من ناحيتين: الأولى كو

كما يقـول التزييف عن قصد، والأخرى توافر عنصر النية في الخداع، و

                                                           
( 1 ) Evans, Gillian R.: Augustine on Evil, Cambridge: Cambridge 
Univ. Press, 1982, P. 67. 
( 2 ) Augustine: “De Mendacio (On Lying)”, ch. (3), pt. (3), P. 55. 
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لكـذب أساسـ ا علـى ا يرتكـز»: C. Jan Swearingen «جان سـويرينان»

، وكذلك على مقوم النية في ’Interior Knowledge‘"المعرفة الداخلية" 

 الخداع والكامنة فـي ذهـن الشـخص، باعتبارهمـا المعيـارين الحاسـمين

 .(1)«للكذب

ومن ناحية أخرى، ات خذ تحليل الكذب عند "الوضعيين المناطقة" 

منعطف ا رخر؛ فبالنسبة لأنصار التحليل اللنغوي من الوضعيين، فإن الكذب 

لا ياب النظر إليه فقط بوصفه ممارسة اجتماعية أو ثقافية فـي فتـرة 

ة أخـرى، معينة، بل باعتباره علاوة على ذلك لعبة لنغوية مثـل أي  لعبـ

: (1889-1951) (Ludwig Wittgenstein)« لودفيج فيتانشتاين»وكما يقول 

إن إجماع الناس هو الذي يقرر ما هو صادم وما هو كاذب، وإن الصدم »

والكذب هو ما يقوله الناس وما يتفقون أو ما يامعون عليه في اللغة التي 

إساءة  ينمث ةللا  ومن ثَّم َّ فإن الكذب، من هذا المنظور، .(2)«يستخدمونما

 استخدام للغة، بقدر ما هو مارد حيلة لغوية.

 :) ج ( الكذب بوصفه "فعلًا" للتزييف المتعمد

إذا كان الكذب يقوم على عنصـر )التزييـف( مـن جانـب، وإرادة 

الخداع من جانب رخـر، فـإن المفمـوم يقتصـر علـى الأقـوال والأفعـال 

ينسان بحسن نية، أو عن جمل المقصودة وحدها. أما الأخطاء الصادرة عن ا

بحقيقتما، فلا يمكن اعتبارها كذب ا؛ لغياب عنصر الني ة في الخداع. وعلى 

هذا النحو فـإن نقـيس الكـذب لـيس هـو "الحقيقـة"، بـل "الصـ ةدْم" 

                                                           
( 1 ) Swearingen, C. Jan: Rhetoric and Irony: Western Literacy 
and Western Lies, New York and Oxford: Oxford Univ. Press, 
1991, P. 203. 

، ترجمة وتعليق: عزمي إسلام، مراجعة 241فتانشتين، لودفيج: بحوث فلسفية، فقرة   )2 (

 .160، ص. 1990فار مكاوي، الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، وتقديم: عبد الغ
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‘Truthfulness’ "مثلما أن نقيس "الباطل" هـو "الحـق ،‘True’ ونقـيس ،

 .’Fact‘هو "الشيء الحقيقي"  ’Falsity‘"الزيف" 

العلاقة بين الكذب من جمة، القول: إن  ينمْكةنننَّامن هذا المنطلق، 

والت َّعَّم ند في وقوع الخطأ من جمـة ثانيـة، هـي علاقـة جوهريـة فـي 

المفموم الكلاسيكي للكذب. فالكذب ممارسة خداعية مقصودة فـي المقـام 

وفـق مـا تقـول  -الأول، ويرتبط بتحقيق أهداف ومصال  معينة، أو هـو

ــ» ــدتحن َّ ــد"  -(Hannah Arendt) «ه أرن ــف المتعم ــن "التزيي ــوع م ن

‘Deliberate Falsehood’ حدث تاريخي مندَّو َّن ، الذي يحاول نفي وتدمير

ومن حيث هو كذلك، ومـن ثَّـم َّ  -على سبيل المثال -في سال التاري 

ctionA من هذه الناحية نوعٌ من "الفعل"فإنه 
 «جاك دريـدا»ويذهب  .(1)

(Jacques Derrida) (1930-2004)- وفق ا »إلى أنه  -متابع ا في ذلك أرندت

 Stateالكذب ليس مارد "حالـة"  ، إنالتقليدي المنتَّعارَّف عليهللتعريف 

بالمعنى الدقيق؛ وإنما هو بـالأحرى صـورة مـن صـور  Factأو "حدث" 

؛ الأمر الذي يقودنا إلى القول بأنـه لا ’Intentional Act‘"الفعل القصدي" 

ما ينسمى "الكذب"، وإنما هناك "قول ا" أو "معن ى يرتبط بفعـل وجود لة

 .(2)«القول"، والذي ننسميه بالكذب

 يرتبط الكذب إذن "بالقدرة على اينااز"؛ فالكذب فعل يتشك َّل عن

وحدها، وما لا ينفعل أو ينقال لا يمكن الحكم عليه بالكذب طريق الممارسة 

، وإنما في حد ذاته ا اسمه "الكذب"أو بالصدم. ومن ثَّم َّ فليس هناك شيو 

                                                           
( 1 ) Arendt, Hannah: “Truth and Politics”, in: The Portable 
Hannah Arendt, edited by: Peter R. Baehr, New York: Penguin 
Books, 2000, P. 562. 
( 2 ) Derrida, Jacques: “History of the Lie: Prolegomena”, in: 
Without Alibi, trans., and with intro. by: Peggy Kamuf, Stanford: 
Stanford Univ. Press, 2002, P. 34. 
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وصفنا للإنسـان بصـفة ب  هناك قول ا ينوصف بأنه كذب. وعلى هذا يص

خـروج بمعنى رخـر الكذب يتوقف على القدرة على إنااز فعل الخداع؛ و

 «جون لـ. أوستن»القول من حيز ايمكان إلى حيز الفعل. ولذلك يميز 

(John L. Austin) ين الوعد الصادر عن سوء نية أو بين الكذب من جانب، وب

قصد من جانب رخر؛ أي  عن نية عدم الوفاء به، والذي يمكن معرفتـه أو 

الوقوف عليه من ملاحظة أن التلفظ بالعبارة كـان مضـلل ا. فالوعـد أو 

التعمد الذي قد أنعطي عن سوء نية يظل وعد ا، ولكنه من دون شك ليس 

 .(1)فعل ا للكذب

دد الشروط الضرورية لوقوع الكذب: فـإذا من هنا، نستطيع أن نح

شرط ا غير كافي ا للكـذب، فـلا  زيف محتوى القول" في حد ذاتهكان "

 يتبقى لدينا سوى عنصران، هما:

ويشير هذا العنصر إلى أن الكاذب ينظمـر «. الدلالات الزائفة» -1

 خلافَّ ما ينبطن.

 .(2)، والكامنة في ذهن الكاذب«النية في الخداع» -2

ساؤل الممم الذي يَّطْرَّ  نفسه في هذا المقام: إذا كان الكذب والت

، فمل معنى ذلك أن كل أشكال الخـداع المتعمد صورة من صور الخداع

المتعمد تنعَّد ن كذب ا  والتساؤل بصياغة أخرى: هـل النيـة فـي الخـداع 

 مكون جوهري من مكونات الكذب 

 

                                                           
أوستين، جون: نظرية أفعال الكلام العامة: كيف نناز الأشياء بالكلام، ترجمة: عبد   )1 (

 .21، ص. 1991القادر قينيني، الدار البيضاء: دار إفريقيا الشرم، 
( 2 ) Decosimo, David: “Just Lies: Finding Augustine’s Ethics of 
Public Lying in His Treatments of Lying and Killing”, The Journal 
of Religious Ethics, Vol. 38, No. 4 (Dec. 2010), P. 663. 
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 :ثانيًا: صلة مفهوم الكذب بعنصر النية في الخداع

 :) أ ( الأكاذيب المُعلَنة

إذا كان الخداع ينشك ةل مقوم ا من مقومات الكـذب، فقـد لاحـظ 

بعس المشتغلين بالفلسفة الأخلاقية والسياسية في الآونة الأخيرة وجود 

توماس »صور من الكذب لا تتضمن عنصر "الني َّة في الخداع". وقد قد َّم 

أن هـذا العنصـر هن علـى رأمثلة تب Thomas L. Carson (1)«لـ. كارسون

ليس مكون ا ضروري ا لوقوع الكذب، ومن هذه الأمثلة: الطالب الـذي تـم 

استدعاءه إلى مكتب عميد الكلية، بعد أن تم القبس عليه منتلبس ا بالغةش . 

بأنه سيتم  يعلمومن المعلوم بأن الطالب غش  في الامتحان، ولكن الطالب 

غةش . ومن هنا فإننا في هذه الحالة منعاقبته إذا هو اعترف على نفسه بال

ناد أن الطالب، بإنكاره أنه غش  في الامتحان، يقع في دائرة الكذب، على 

 الرغم من أنه لا يستمدف خداع العميد، أو أن ينصد ةم العميد ما يقوله.

والذي يمكن القياس عليه في ماـال  -يوض  هذا المثال التبسيطي

دون وجود عنصر النية في الخداع. وقد أن الكذب يمكن أن يقع  -السياسة

« الأكاذيب المنعلَّنة»على هذا النوع من الكذب اسم « كارسون»أطلق 

‘Bald-Faced Lies’ .وهي التي لا تمدف إلى الخداع بالمعنى الدقيق للكلمة ،

وبالنسبة له، فإن مفموم "الكذب" ينبغي أن يقتصر على الأقوال والأفعال 

والتي تستمدف خداع الآخرين عن طريق جعلمـم  التي تصدر من اينسان،

                                                           
( 1 ) Carson, Thomas L.: “The Definition of Lying”, Nous, Vol. 40, 
No. 2, 2006, P. 290;  Lying and Deception: Theory and Practice, 
Oxford: Oxford Univ. Press, 2010, P. 56. 

  ينترجَّم هذا المصطل  أحيان ا إلى اللغة العربية بـ"الأكاذيب الوقحة". وعلى الرغم مما قد
لمعلنة أو يبدو من دلالة في التعبير في هذه الترجمة، فإننا نؤثر ترجمتما بالأكاذيب ا

المكشوفة؛ لأن دلالة الصفة: "وقحة" قد تمتد إلى أكاذيب أخرى من النوع الذي يتضمن خداع 
 الآخرين على نحو متعمد.
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يعتقدون في صحة هذه الأقوال والأفعال. ومن هنا فإن للكـذب شـرطين 

 أساسيين، هما:

 ( اعتقاد اينسان بأن ما يقوله غير صحي .1)

 ( إرادة توصيل ما يقوله إلى الآخرين.2)

يحاول وضع صياغة جديدة للكذب غير « كارسون»والحقيقة إن 

التقليدي له والذي ساد لفترة طويلة؛ بحيث ينمْكةنننَّا أن نتانب  التعريف

الأكاذيـب »مـن ناحيـة، ولكـي تظـل « النية في الخداع»معضلة وجود 

نوع ا من التزييف المتعمد الذي يدخل في دائـرة الكـذب مـن « المنعلَّنة

، Roy Sorensen« روي سورنسن»ولذلك، ووفق ا لةما يراه  ناحية أخرى.

مـن الناحيـة  ’Neutral‘ذيب المنعلنة تتصف بأنمـا "محايـدة" الأكا»إن 

 .(1)«الأخلاقية

قادت هذه المقاربة الحديثة العديد من الباحثين إلى فصل عنصـر 

الني َّة في الخداع عن مفموم الكذب، والتأكيد على أنه ليس ثَّم َّة صـلة 

 ضرورية بين الكذب من جمة والنية في الخداع من جمة أخرى، ومن ثَّم َّ

فلا ينمْكةنننَّا القول بأن هذا العنصر مكوننٌ أساسي من مكونات الكذب، أو 

شرطٌ أولي ٌ لوقوعه، كما لا ينمْكةنننَّا القول بأن الكذب ليس سوى فعل 

 للخداع المتعمد.

نستطيع أن نستنتج أنه وفق ا لمذه المقاربة، ليست كل صور الكذب 

ومن ناحية أخرى ليسـت تتضمن عنصر النية في الخداع، هذا من ناحية. 

كل صور الخداع تنعَّد ن كذب ا، وكمثال على الحالة الأخيرة، ما يقوم به 

                                                           
faced Lies!: Lying Without the Intent to -BaldSorensen, Roy: “)  1( 

Deceive”, Pacific Philosophical Quarterly, Vol. 88, No. 2, 2007, P. 
263. 
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ولكن دون نية مـن جانبـه  -بطريقته الخاصة -الساحر من خداع جمموره

بأن يكذب عليمم؛ أي  أن يصدقوا ما يمارسه، والاممور نفسه يعلم مسبق ا 

س كذب ا. ومن هنـا فإنـه إذا أن ما يفعله الساحر ينعَّد ن خدعة، ولكنه لي

كان من الصحي  أن الكثير من أفعال الكذب تنطوي علـى إحـداث خـداع 

 منقن َّعة أو متخف ية"أكاذيب "وخصوص ا إذا ما كانت متعمد للآخرين، 

‘Disguised Lies’- فـإن بعـس  -(1)«روي سورنسـن» بيرإذا ما استعرنا تع

ومن أمثلتما: "الأكاذيـب صور الكذب لا تنطوي على "النية في الخداع"، 

"الأكاذيب غير  -بشيء من التحفظ -المنعلنة"، أو ما يمكن أن نطلق عليما

 .’Non-deceptive Lies‘الخداعية" 

يفصلون عنصر النية في الخداع الذين  باحثينلكن يبدو أن هؤلاء ال

أن هـؤلاء عن مفموم الكذب، وينبقون على شرط التزييـف وحـده، يبـدو 

، وتوما الأكويني، للكذب. أرسطوبمعالاة رون بصفة خاصة متأث باحثينال

شـرٌ، الكـذب  ، فـي حـين أنخيرٌ دائم االصدم  أن إلى أرسطوفقد ذهب 

حد  وعلى ، تانبه قدر ايمكان، حتى إذا لم يكن يمدف إلى الخداعينبغي و

إن الكذب شيءٌ مذمومٌ في ذاته، في حين أن الصدم شيءٌ نبيـلٌ، : »قوله

اء دائم ا. ومن ثَّم َّ فإن اينسان الصـادم، ونظـر ا لطبيعتـه ويستحق الثن

الأخلاقية المعتدلة، هو نموذج للإنسان الذي يستحق الثناء، فـي حـين أن 

 .(2)«الكذاب شخصٌ يستحق اللوم، ولاسيما الأشخاص المتبا ةحين

قد عَّد َّ النية في الخداع من عناصر  «الأكويني»كذلك إذا كان 

برها شرط ا أساسي ا أو عنصر ا جوهري ا له، وهـذا مـا الكذب، فإنه لم يعت

                                                           
P. 252. ,Ibid ) 1(  

( 2 ) Aristotle: The Nicomachean Ethics, B. (IV), ch. (7), pt. 
(1127a28-32), trans. by: David Ross, rev., with an intro., and 
notes by: Lesley Brown, Oxford: Oxford Univ. Press, 2009, P.76. 
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إةن َّ "الرغبة في الخداع" تنمث ةل "كمال وقوع الكذب" »يتض  في قوله: 

’Perfection of Lying‘هــذا  ، ولكــن ليســت كــل صــور الكــذب تتضــمن

الناحية أدانَّ الأكويني الكذب من منطلـق كونـه هذه . ومن (1)«العنصر

أو مـا يعتقـده  ينبدي أو ينظمر خلافَّ ما ينبطنـهتحريف ا للواقع؛ فمَّنْ 

الكلمـات بحكـم »ينعَّد ن كاذب ا، بغس النظر عن نيتـه فـي الخـداع؛ لأن 

طبيعتما علامات للتعبير عن فكرنا ووعينا، ومن ثَّم َّ فإنه مـن المخـالف 

ما يدور خلافَّ لطبيعتما، أن ينعب ةر اينسان عن طريق الكلمات عن شيء ما 

 .(2)«خَّلَّدةهفي 

الكذب يتضمن نوع ا من السرية، والغموض؛ لتحقيـق لكن إذا كان 

متناقضـ ا ذاتي ـا  « الأكاذيـب المنعلنـة»أهداف معينة، فألا يبدو مفموم 

ة"، وأخـرى متخف ية" أو "منقن َّع وكيف يمكن أن نتحدث عن "أكاذيب

 "منعلنة" أو "مكشوفة" 

 أمام هذا التساؤل، انقسم الباحثون إلى فريقين:

وتومـا الأكـويني، ورأى  أرسـطويق الأول: اتفق أنصاره مع الفر

إمكانية فصل عنصر "النية في الخداع" عن مفموم الكذب. وطبق ـا لمـذه 

، (3)«تومـاس لــ. كارسـون»الوجمة من النظر والتي ينمث ةلما كل من 

، فإن هذا (2)«أندرياس ستوك»، و(1)«روي سورنسن»، و(4)«دنون فوليز»و

                                                           
( 1 ) Aquinas: Summa Theologica, Q. (110), Art. (1), P. 454. 
( 2 ) Ibid, Q. (110), Art. (3), P. 458. 
( 3 ) Carson, Thomas L.: “Lying, Deception, and Related 
Concepts”, in: The Philosophy of Deception, edited by: Clancy 
Martin, Oxford: Oxford Univ. Press, 2009, P. 153; “The Definition 
of Lying”, PP. 284, 289-290. 
( 4 ) Fallis, Don: “Are Bald-Faced Lies Deceptive after All?”, Ratio 
(New Series), Vol. 28, No. 1 (Mar. 2015), P. P. 82, 84; “Lying and 
Deception”, Philosophers' Imprint, Vol. 10, No. 11 (Nov. 2010), 
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، ’Prima Facie Wrong‘« الخطأ الواض  بذاتـه»ى فكرة الفصل لا يؤثر عل

والمنتضم َّنة في فعل الكذب، كما لا ينخرج في الوقـت ذاتـه مـا ينسـمى 

؛ لأن الشخص الذي يكذب في هـذه "بالأكاذيب المعلنة" من دائرة الكذب

. ومن فإنه ينشو ةه واقع معينالحالة، رغم كونه لا ينوي خداع الآخرين، 

 .«للإخفاء»مرادف ا  الناحيةذب من هذه ثَّم َّ يكون الك

بفصل عنصر "النية في الخداع"  ينقةرن أما الفريق الآخر: فإنه لا 

، (3)«مـاهونإ. جـيمس »عن مفموم الكذب، ويمثل هذا الفريق كـل مـن 

. فقد ذهب هؤلاء إلى أن الكذب (5)«مزابرنارد ولي»، و(4)«يورج مايبور»و

ولـذلك ناـدهم يركـزون فـي  يفترض بالضرورة النية في الخـداع.

والذي يتضمن ثلاثـة  ’Pragmatic‘مفموممم للكذب على البعد "التداولي" 

)تعمد الخـداع والتزييـف(،  ’Intentionality‘« القصدية»عناصر أساسية: 

. ’Imprecision‘« الغمــوض»، و(التعــريس) ’Implicature‘ «التضــمين»و

لنة" نوع من الخداع الصري ، وطبق ا لمؤلاء الباحثين، فإن "الأكاذيب المع

حتى وإن كانت تخرج من دائرة الكذب بالمعنى الدقيق؛ لأنما تقوم علـى 

                                                                                                                                                    
PP. 1-2; “What is Lying?”, Journal of Philosophy, Vol. 106, No. 1, 
2009, P. P. 33, 40. 
( 1 ) Sorensen, Roy: “Bald-faced Lies!”, P. 254; “Lying, Deceiving, 
and Misleading”, Philosophy Compass, Vol. 8, No. 4, 2013, P. 348 
( 2 ) Stokke, Andreas: “Lying and Asserting”, Journal of 
Philosophy, Vol. 110, No. 1, 2013, PP. 33-34. 
( 3 ) Mahon, James E.: “Two Definitions of Lying”, PP. 217ff. 
( 4 ) Meibauer, Jörg: “Bald-faced Lies as Acts of Verbal 
Aggression”, Journal of Language Aggression and Conflict, Vol. 
2, No. 1, 2014, P. 129; “On Lying: Intentionality, Implicature, and 
Imprecision”, Intercultural Pragmatics, Vol. 8, No. 2, 2011, PP. 
279ff. 
( 5 ) Williams: Truth and Truthfulness, P. 96. 
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؛ وبمعنى رخر رغبة ’Deceptive Manipulation‘ «الخداعي التلاعب»عنصر 

 الشخص في التزييف.

ويبدو لنا أن وجمة النظر الأخيرة تقترب من الصواب، وخصوص ا 

غلين بالفلسفة بأن الكذب فعلٌ شريرٌ، وسلوك إن هناك إجماع ا بين المشت

مننافٍ لأخلام العامة، بغس النظـر عـن إمكانيـة تبريـره مـن الناحيـة 

إن الأكاذيـب ينبغـي تقييممـا «: »سيسيلا بوك»السياسية، وكما تقول 

إلى أنه « جينيفر لاكي». ولكن مؤخر ا ذهبت (1)«بشكل سلبي منذ البداية

الأكاذيب لا تتضمن النية في الخداع، فإن لون كان من الصحي  أن بعس 

هذا لا ينبر ةر فصل هذا العنصر عن مفموم الكذب؛ لأن هذا الفصل ينعَّـد ن 

ويَّعوم تفسير الخطأ الواض  بذاته للوهلة الأولـى "، "انفصال ا منتعس ةف ا

 .(2)في الكذب بوصفه تزييف ا متعمد ا

أن مــع الفريــق الأول فــي « لاكــي»مــن ناحيــة أخــرى تتفــق 

ينبغي أن تظل داخلة في دائرة الكذب؛ لأنما تستمدف « الأكاذيب المعلنة»

الخداع، رغم أن من يمارسـما لا يقصـد منمـا خلـق اعتقـاد زائـف لـدى 

أنه إذا كان هـذا النـوع مـن الأكاذيـب لا « لاكي»الآخرين. وتنضيف 

يستمدف الخداع بالمعنى الضيق، فإنه يستمدف نوع ـا رخـر مـن الخـداع 

أن المرء يحاول "إخفاء  يَّعنةيى الواسع. والخداع بالمعنى الواسع بالمعن

يستمدف " غةش " الآخرين  -وبمعنى رخر -الحقيقة" عن الآخرين؛ أي  إنه

عندما يحاول أن ياعلمم يصدقون شيو ا ما غير حقيقي. ومـن هنـا فـإن 

                                                           
.P. 53, LyingBok, Sissela:  ) 1(  

( 2 ) Lackey, Jennifer: “Lies and Deception”, P. 236. 
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هــو نــوع مــن جــنس أعــم هــو  Deceitfulness’ (Cheating)‘« الغةــش »

 .eception’‘D)(1)« الخداع»

« إخفـاء الحقيقـة»، فـإن «لاكـي»تـراه لةمـا كذلك ووفق ا 

‘Concealing of Truth’  حاـب الحقيقـة»يختلف عـن »‘Withholding of 

Truth’إلى التعمد  -وهو ما ينعَّد ن مرادف ا للكذب -؛ إذ في حين يشير الأول

د أن ون الحقيقة؛ وبمعنى رخر تضليلمم، نايَّعرةففي عدم جعل الآخرين 

قدرة على منع الآخرين عن الوصول إلى الحقيقة؛ يَّعنةي الحاب الحقيقة 

وبمعنى أدم الحيلولة دون معرفة الآخرين بما مع علممـم المسـبق بـأن 

محوها عليما، أو  Coveringيَّعنةي التغطية ثَّم َّة حقيقة غير معلومة، ولا 

 .(2)تمام ا

لمكشوفة نوعٌ الأكاذيب ا أن« ألكسندر كويري» ه يرىبومن جان

، وهي تشـير إلـى الكـذب ’Open Conspiracies‘ «المؤامرات المعلنة»من 

الصري  الذي ينطوي على الخداع وإنْ كان ذلك بطريقة غير مباشرة. 

وهذا النوع من الكذب قد يَّستخدم "الحقيقة" ذاتما بوصفما )مادة خـام( 

                                                           
( 1 ) Ibid, P. 241. 
( 2 ) Loc. Cit. 

إلى أن مفمومما للكذب يشمل أيض ا النموذجين الآخرين اللذَّينة دخلا « لاكي»كذلك تذهب 
أكاذيـب »، وknowledge lies «أكاذيـب المعرفـة»مؤخر ا في دائرة الكـذب، وهمـا: 

. والأولى تَّعنةي "إخفاء الحقائق والمعلومات"، وتنطـوي علـى coercion lies «ايكراه
أما الأخرى فإنما تنطوي أيض ا على الخداع، وهي تشمل في دائرتمـا  وجود النية في الخداع.
، مختلفـان «حاب الحقـائق»، و«إخفاء الحقائق»الرغم من أن وعلى  "الأكاذيب المعلنة".

 «جيمس إ. ماهون»لم توض  وجه الاختلاف الدقيق بينمما. ويعتقد « لاكي»بالتأكيد، فإن 
ع ا إذا كان هناك "وعد" أو "التـزام مسـبق" مـن أن "حاب الحقائق" يمكن أن ينشك ةل خدا

 جانب المرء تااه الآخرين لتقديم هذه الحقائق إليمم.
(Mahon, James E.: “A Definition of Deceiving”, International 
Journal of Applied Philosophy, Vol. 21, No. 2, 2007, P. 188). 

 «أصل روسي، وهو من أوائل المفكرين من  سي( : مفكر فرن1964-1892« )ألكسندر كويري
الذين حاولوا تفنيد الأصول الفلسفية للكذب الذي اعتمدت عليه الأنظمة الشمولية في القرن 

 العشرين كدعامة رئيسية في سياساتما.
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داة للكذب ليس في استخدام الحقيقة كأأ«: كويري». ويتساءل (1)للخداع

ما يتضمن تناقض ا ذاتي ا  وكيف يمكن للكذب أن يعمل علـى تحقيـق مـا 

 يستمدفه بطريقة معلنة 

تستلزم نوع ا  كةذْبةإذا كان من الصحي  أن كل »ويايب قائل ا: 

من "الغموض"، وتنطوي على "الكتمان" أو "السري ة"، لتحقيق أهـدافما 

إل َّا لأولوك الذين هم أعضاء  التي تحابما عن الآخرين، والتي لا تنظمرها

في الاماعة السياسية المتآمرة، فإن فكـرة "الأكذوبـة المعلنـة" ليسـت 

تناقس ذاتي؛ لأن أعضاء الاماعة أي   لا تتضمنو استثناء  من هذه القاعدة،

، يعلمون يقين ا أن كل تصري  كةذْبةالمتآمرة هنا، ولكي يحفظون سرية ال

زعيم، أو أحد أعضاء الاماعة هو تصـري  علني أمام الاممور من قةبل ال

 .(2)«مَّكْذنوب

تقودنا هذه النقطة إلى التساؤل عن: مـدى ارتبـاط الكـذب ذاتـه 

 باستخدام الحقيقة كأداة للكذب والخداع 

 :) ب ( ارتباط الكذب بالحقيقة

في واقع الأمر إن "الحقيقة" قد تنستخدم بمدف الكـذب والخـداع 

عنه قول حقيقـي، ولكنـه ينـوي تضـليل السياسي؛ فالشخص الذي يصدر 

الآخرين، هو بالضرورة شخص كاذب. وتنعَّد ن هذه الصورة مـن أخطـر 

صور الكذب؛ لأن الحقيقة ذاتما تنستخدم كـأداة للخـداع. وتتمثـل هـذه 

الصورة من صور الكذب السياسي عندما يقوم الحاكم بإلقاء خطب علنية 

                                                           
( 1 ) Koyré, Alexandre: “The Political Function of the Modern 
Lie”,Contemporary Jewish Record, Vol. 8, No. 3, (June 1945), P. 
298. 
( 2 ) Loc. Cit. 
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نوي من ذلك خداعه. وعلى للاممور تتضمن الكثير من الحقائق، ولكنه ي

سبيل المثال، فقد كان "هتلر" ينفص  باستمرار عن برنامج عمله كامل ا، 

، ولكنه كان يعلم، وهو يقول الحقيقة، «كفاحي»وقد نشره في كتابه 

أن تصريحاته لن تنؤخذ على محمل الاد من قبل من لم يدخل حزبه، أو 

وهـو يقـول  -كـد امن لم يستكمل شروط الانضمام إليه، كما كان متأ

من أنه يقوم بخداع خصومه وأعداءه. وهذه هي إحـدى أكثـر  -الحقيقة

بامتيـاز، إذ  «مكيافيلي»التقنيات انحراف ا وفساد ا للكذب، وهي تعود إلى 

 .(1)تنستخدم الحقيقة ذاتما بوصفما أداة خالصة للخداع

من هنا وفي ظل المؤامرة المعلنة، ناد أن أعضاء الاماعة السرية 

علمون أن التصريحات العلنية التي ينلقيما الزعيم تستمدف خداع كل من ي

)الامـاهير العريضـة(، والخصـوم والأعـداء أي  لا ينتمي إلى جماعتمم؛ 

الأجانب على السواء. أما أعضاء الاماعة السياسية المتآمرة فإنمم يتملقون 

حقـائق، لأنه ينظمر قدرة كبيرة على التلاعـب بال ؛الزعيم وينعاَّبون به

ومن ثَّم َّ ممارسة الكذب والخداع بممارة. أما بالنسبة )للآخرين( الـذين 

ينصد ةقون تصريحات الزعيم، فإنمم ينظمرون بتصديقمم نفسـه أنمـم لا 

يشعرون بالتناقس، ولا يشك ةكون في مصداقية ما ينقال لمم؛ لأنمم ببساطة 

 .(2)غير قادرون على التفكير

 «سياموند فرويـد»لنكتة التي يرويما ينشب ةهن هذا المثال تلك ا

Sigmund Freud  عن محادثة في القطار بين اثنين من اليمود: فذات مـرة

التقى اثنان من اليمود في إحدى مقصورات القطار في محطة في جاليسيا 

                                                           
( 1 ) Ibid, PP. 296-297. 
( 2 ) Ibid, PP. 298-299. 
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Galicia  في إسبانيا، فسأل أحدهما الآخر: "إلى أين أنت ذاهـب " فأجابـه

انفار الأول فيه مشكك ا ومتعاب ا: "يـا الثاني: "إلى بلدة كراكوف". ف

لك من كذاب! أتقول إنك ذاهب إلى كراكوف لكي تاعلني اعتقد أنك 

ذاهب إلى لمبرج، ولكني أعرف أنك ذاهب فعل ا إلى كراكـوف. فلمـاذا 

 !(1)تكذب علي  إذن"

إلى الأسلوب العبثي المنتشر  -كما يقول فرويد -تشير هذه القصة

في الماتمعات المعاصرة. فقد ونصـف اليمـودي  بشكل كبير بين الأفراد

لأنه يقول إنه ذاهب إلى كراكوف، والتي هي وجمتـه  ؛الثاني بأنه كاذب

بالفعل! ولكن الأساليب التقنية الحديثة للخداع ترتبط هنا بأسلوب رخر، 

 Representation by the Oppositeوهـو "التمثيـل عـن طريـق العكـس" 

لوجه المقابل للحقيقة(؛ لأنـه وفق ـا لتأكيـد )الصورة التي يقدمما لنا ا

 إل َّااليمودي الأول، فإن الشخص الثاني يقول الحقيقة عن طريق أكذوبة. 

المشكلة الأكثر خطورة تكمن فـي جـوهر النكتـة؛ أي رليـة تحديـد  أن

الحقيقة ذاتما. وعلى هذا النحو فإن النكتة تشير إلى مشكلة محددة، وهي 

الذي ينخالةج قلب الشخص الأول بشـأن ررائنـا مدى الاستفادة من الشك 

 .(2)ومعتقداتنا الأكثر شيوع ا

لعل ما ينبغي استخلاصه من هذا المثال هـو الافتـراض المبـدئي 

الذي كان ولا يزال يطبع  ،لسوء النية، والاعتقاد المنتشر بالكذب المتأصل

كـن الحياة البشرية، والذي اشتد َّ ربما بفعل عوامل كثيرة ومختلفـة. ل

هناك سؤالان كلاهما بالغ الأهمية حول مسألة ارتباط الكذب بالحقيقـة: 

                                                           
( 1 ) Freud, Sigmund: Jokes and their Relations to the 
Unconscious, trans. and ed. by: James Strachey, New York and 
London: Norton Press, 1960, PP. 137-138. 
( 2 ) Ibid, P. 138. 
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أولاهما، إذا كان الكذب نوع ا من )ايخفاء المتعمد للحقيقة(، فمل يكـون 

حيـان كـذب ا  والسـؤال بعس الأ"التزام الصمت" عن تصحي  الخطأ في 

بصيغة أخرى: كيف، ومتى ياب ايفصا  عن الحقيقة، ما دام لـيس مـن 

الواجب قولما دائم ا  والسؤال الآخر، هل من حالات يمكن أن يخدع المرء 

 فيما غيره بحسن نية 

إلى ( 1778-1712) «جان جاك روسو»بالنسبة للسؤال الأول، يذهب 

إذا كان الكذب هو إخفاء حقيقة ياب إظمارها، فيترتب على ذلك أن »أنه 

للتصري  به لا ينعَّد ن  السكوت عن قول الحق الذي لا يكون المرء منلزَّم ا

؛ أي  إن قول الحقيقة غير ضروري في بعس الأحيان، وعلى نحو «كذب ا

إل َّا على أساس النفع )المـادي، أو المعنـوي( »أدم غير منلْزةم أخلاقي ا، 

المرجو من ورائه. فبوجه عام ثَّم َّة حقائق عقيمة النفع تمام ا، بحيث لا 

ري  بما، ومن ثَّم َّ لا يكون مـن يكون من الضروري، أو من الواجب التص

من ذلك أنه « روسو»ويستنتج «. يسكت عنما، أو ينمو ةهما كاذب ا البتة

إذا لم يترتب على سلوك الشخص أو قوله أي  ضرر بالآخرين، فإنه غير »

 .(1)«منلْزَّم بقول الحقيقة

يختلف مع ما ذهب إليه أفلاطون وأرسطو من أن  روسونلاحظ أن 

ن الآخرين، أو "التزييف المتعمد" لما، أسوأ وأخطر من إخفاء الحقيقة ع

فيذهب إلـى أنـه  روسوالتزييف اللاإرادي، بغس النظر عن أي  شيء. أما 

لم َّا كان لا ينمةم  قول الحقيقة في بعس الأحيان، فإن قول الباطل الذي 

فإنه في مثـل هـذه الحالـة لا  ومن ثَّم َّيقابله لا يكون منمةم  ا كذلك، 

                                                           
روسو، جان جاك: أحلام يقظة جَّو َّال مننفرد، ترجمة: ثريا توفيق، مراجعة: صال    )1 (

 .131، 129، ص. ص. 2009جودت، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 
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من يخدع الناس بقول ما يناقس الحقيقة أشد ظلم ا من ذلك الذي  ينعَّد ن

يخدعمم وهو لا يعلم بما؛ لأنه في حالة الحقائق غير الماديـة لا يكـون 

 .(1)الخطأ المتعمد أسوأ من الامل

إلى أن قـول الباطـل « روسو»أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيذهب 

إذا كـان بنيـة التضـليل،  اإل َّـذاته )تزوير الحقيقة( لا ينعَّـد ن كـذب ا 

ومصحوب ا دائم ا بقصد إضرار الشخص بنفسه، أو بغيره. أما قول ما هو 

زائف وهو ما لا ينطوي على جلب مصلحة، أو إلحام ضـ َّرر بـالنفس أو 

فليس كذب ا؛ بـل هـو  -«بالكذب البريء» روسوأو ما يدعوه  -بالآخرين

إن الكـذب الـذي » :روسو. ويضيف Fictionمارد "تَّوَّه نم" أو "خيال" 

، Impostureيستمدف تحقيق مصلحة خاصة ينسمى "خداع ا" و)تزويـر ا( 

، وأما الكذب مـن Fraud والكذب لنفع الغير ينسمى "غةش  ا" أو )تدليس ا(

 .(2)«أجل إيذاء الغير فينسمى "إفْك ا" )وافتراء ( وهو أسوأ أنواع الكذب

بـين « مـانتوماس في»و« رودريك تشيشولم»وينمي ةز كل من 

نوعين للخداع، وذلك في إطار مناقشتمما لمسألة ارتباط الكذب بالحقيقة، 

ومحاولتمما لحل مشكلة ارتباط عنصر "النية في الخداع" بالكذب، وهذا 

 :(3)النوعان للخداع هما

، وهو ينطوي على ’Positive Deception‘« الخداع ايياابي( » 1) 

دى الآخرين، ويستمدف خلـق اعتقـاد نوع من التلاعب بالحالة المعرفية ل

 زائف لديمم.

                                                           
 .131المرجع السابق، ص.   )1 (
 .132المرجع السابق، ص.   )2(

( 3 ) Chisholm, Roderick M., and Thomas D. Feehan: “The Intent 
to Deceive”, Journal of Philosophy, Vol. 74, No. 3 (Mar. 1977), 
PP. 143-146. 
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، وهو ينطوي علـى ’Negative Deception‘« الخداع السلبي( » 2) 

نوع من التلاعب بالحالة المعرفية لدى الآخرين، ولكنه لا يستمدف خلـق 

 ، وإنما يستمدف إخفاء الحقيقة فقط لأهداف معينة.لديمم اعتقاد زائف

اع، فإن الأكاذيب المعلنة تعمل علـى طبق ا لماتين الصورتين للخد

التلاعب بالحالة المعرفية لدى الآخرين، ولكنما لا تستمدف خلـق اعتقـاد 

 -زائف لديمم. ومثل هذا النوع من الكذب يتشابه مع ما يقوم به السـاحر

والذي يقوم بالتلاعب بعقول الاماهير عن طريق "حاب الحقيقة"،  -مثل ا

 أنه يضل ةلمم. رغم أن الاممور يعلم يقين ا

كذلك إذا كان الخداع ايياابي يستند إلى "الخداع عـن طريـق 

، ويتصف فـي كثيـر مـن ’Deception by Commission‘التقريري" الفعل 

الخـداع "الأحيان بأنه "خداع دائم"، فإن الخداع السلبي يقوم على أساس 

، ويتصـف بأنـه "خـداع ’Deception by Omission‘عـن طريـق الحـذف" 

. كما أنه إذا كان الخداع في صورته ايياابيـة، التـي تَّعنةـي (1)ت"مؤق

، مرفوضـ ا دائم ـا مـن المنظـور ’Suggestio Falsi‘« تزييـف الحقيقـة»

« حاب الحقيقـة» الأخلاقي، فإن الخداع في صورته السلبية، التي تَّعنةي

‘Suppressio Veri’ليس مرفوض ا في كل الحالات؛ لأنه من المسلم بـه ،- 

على  -«ليست كل حقيقة صالحة لأن تنقال» -يقول المثل الفرنسي كما

 .(2)الأقل ليس من الملائم ايفصا  عن كل الحقائق بإطلام، ولكل إنسان

على هذا النحو فإن ما ينمي ةز الكذب عن الأنواع الأخرى من الخداع 

المتعمد من جانب، والأخطاء العادية من جانـب رخـر، هـي الفكـرة التـي 

                                                           
( 1 ) Ibid, P. 143. 
( 2 ) Koyré: “The Political Function of the Modern Lie”, P. 292. 
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 -الكذاب يستمدف دوم ا إيقاع الآخرين فـي الـوهم، ويحـاول»أن مؤداها 

وهذا هو «. أن ياعلمم يؤمنون على نحو دائم بما يقوله -بطريقة خاصة

السبب الذي ياعل الكذب نوع ـا مـن "ايجحـاف"؛ لأنـه منسـاوٍ أساسـ ا 

 .(1)«لخيانة الأمانة»

الكذب،  كذلك فإن ثَّم َّة عنصر ا منمةم  ا من العناصر التي تنمي ةز

ويتمثل في "تضليل النفس"، و"الثقة بـالنفس" فـي رن واحـد. وينعَّـد ن 

( أول من أشار إلى 1844-1900) Friedrich Nietzsche« فريديريك نيتشه»

تبرز لدى كـل الكـاذبين »هذا العنصر في تحليلاته للكذب، حيث يقول: 

نفسـه،  السياسيين ظاهرة فريدة يَّدنوننون لما بنقوتمم. ففي فعل الخداع

ومع كامل استعداداتمم، ومن خلال دلالات الصوت، وقوة التعبير، يحدث أن 

يثق الكاذبون بأنفسمم: وهذه الثقة هـي التـي تخاطـب المحيطـين بمـم 

مـن عنصـر تضـليل  لابند َّوتنخضعمم كما لو عن طريق معازة )...( و

هؤلاء من القيام بعملية واسعة النطـام مـن الخـداع  تمك َّنالنفس كي ي

الناس يؤمنون بحقيقة الشيء الذي يكون موضع إيمان والتضليل. ذلك أن 

 .(2)«راس  على نطام أوسع

تقودنا هذه النقطة إلى مسألة أخرى وتتمثل في مدى ارتباط فعل 

 الذات أول ا الكذب ذاته بالكذب على 

                                                           
( 1 ) Chisholm, and Feehan: : “The Intent to Deceive”, PP. 149, 
153. 

، ترجمة: محمد الناجي، 52، ف. 2، ك. 1نيتشه، فريدريك: إنسان مفرط في إنسانيته، ج.   )2 (
. وقد عدلنا في الترجمة بشكل طفيف طبق ا لةما ورد في 49، ص. 2002بيروت: أفريقيا الشرم، 

 النص بنسخته ايناليزية:
(Nietzsche, Friedrich: Human, All Too Human, Vol. (1), B. (2), pt. 
(52), trans.: R. J. Hollingdale, with an intro.: Richard Schacht, 
Cambridge: Cambridge Univ. Press 1996, P. 40). 
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 :) ج ( الكذب وعنصر الخداع الذاتي

الخـداع الـذاتي يستلزم ناا  الكذب في كثير من الأحيان وقوع 

أول ا، والواقع أنه كثير ا ما ينستخدم الكذب لتكوين صورة إياابيـة عـن 

الذات، وتعزيز الثقة بالنفس. ومن خلال المواجمـة مـع الآخـرين، وفـي 

الرسائل المكتوبة، ينقدم الأفراد أنفسمم بصورة أكثر إياابية، في محاولة 

حقيقية؛ لكسب ميزة، لتحسين صورتمم، أو إظمار صورة مغايرة لذاتمم ال

 . (1)أو تانب استماان

بين "الكذب" وبين "الخداع « حن َّه أرندت»وفي هذا ايطار، تربط 

الذاتي"، وتشير في ذلك إلى نادرة من نوادر القـرون الوسـطى توضـ  

: (2)كيف يكون من الصعب الكذب على الآخرين دون الكذب على الذات أول ا

ن، تـم تكليـف أحـد الحنـراس بمنمةم ـة في ليلةٍ ما، وفي مدينة من المد

المراقبة في أحد الأبراج على مقربة مـن بوابـات المدينـة؛ ينـذار أهـل 

المدينة عندما يقترب العدو منما. وقد كان الحارس ميال ا إلـى المـزا ، 

حيث كان يقوم في كل ليلة بدم ناقوس الخطر منعلن ا أن العـدو علـى 

د تخويف أهل المدينة. وقد نا  فـي الأبواب، وذلك لا لشيء إل َّا لمار

ذلك نااح ا مذهل ا لعةد َّة مر َّات؛ حيث كان أهل المدينة يمرَّعون فـي 

كل مرة نحو الأسوار، فإذا بمم لا يادون العدو! بل وفي كل مرة كان 

 نحو أسوار المدينة!معمم الحارس نفسه يمرَّع 

                                                           
( 1 ) Kagle, Jill Doner: “Are We Lying to Ourselves about 
Deception?”, Social Service Review, Vol. 72, No. 2 (June 1998), P. 
239. 
( 2 ) Arendt, Hannah: “Lying in Politics: Reflections on The 
Pentagon Papers”, in: Crises of the Republic, New York: 
Harcourt Brace & Jovanovich, 1972, P. 34; “Truth and Politics”, 
P. 566. 
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 أنه من المـرج  أن -أرندتكما تقول  -ينستوحى من هذه القصة

يخلق الخداع الذاتي ما يشبه مظمر ا زائف ا للصدم بالنسبة للشخص نفسه، 

كلما كان الكذاب أكثر نااح ا في إقنـاع  كما ينستوحى منما أيض ا أنه

أكبر عدد من الناس، فإن الأمر سينتمي بـه علـى الأرجـ  إلـى تصـديق 

حية أكاذيبه؛ أي  إنه على قدر ناا  الكذب، يزداد احتمال وقوع اينسان ض

 لأكاذيبه نفسما.

على هذا النحو ينمث ةل الخداع الذاتي عنصر ا فعال ا لناا  الكـاذب 

أي   ؛«اصطناع الثقة»تبط بما يمكن أن نسميه في تحقيق هدفه، وهو ير

كذلك وممـا لا شـك فيـه أن  خلق مظمر زائف للصدم أمام الآخرين.

خـداع الـذاتي، الخداع الذاتي" يبدأ معكوس ا؛ حيث لا ينتمي الأمـر بال»"

وإنما يبدأ الكاذبون بخداع أنفسمم أول ا؛ ولعل ذلك يرجـع إلـى ثقـتمم 

بالناا  الـذي  إلى حد ٍ كبيرالمذهلة بأنفسمم، والتي تاعلمم مقتنعين 

سيحققونه في ماال العلاقات السياسية. ونظر ا لقـدرتمم السـيكولوجية 

نه أن ياعلمم غير المحدودة على التلاعب بعقول الناس، فإن ذلك من شأ

يعتقدون اعتقاد ا مسبق ا بصحة أقوالمم وأفعـالمم، وانتصـار ا مـن أجـل 

 .(1)«السيطرة على عقول الناس

كذلك ومما لا شك فيه أن اختلام العديد من الأكاذيب قد يكون 

إلى هذه الفكرة  نيتشهلتدعيم الأكذوبة الواحدة، وقد أشار أمر ا ضروري ا 

لكذاب إلى العةبْءة الثقيل الذي ينلقيه على كاهله، نادر ا ما ينتبه ا»بقوله: 

. (2)«حيث سيلزمه، كي يدعم أكذبته، أن يبتكر عشرين كةذْبـة أخـرى

                                                           
( 1 ) Arendt: “Lying in Politics”, P. 35. 

 .50، ص. 52نيتشه: مرجع سابق، ف.  )2 (
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نه في كل أوترتبط هذه المشكلة بفكرة التعود على الكذب، والمتمثلة في 

حالة يزيد الكاذب من احتمالية حدوث بعس ردود الفعل المرغوب فيما من 

 .(1)طريق جعلمم يصدقون الشيء نفسه تقريب ا جانب الآخرين، عن

 :) د ( قِّدَم الكذب السياسي وحداثته

إةن َّ الكذب، بوصفه ممارسة وسلوك ا إنساني ا، متغلغل فـي عـالم 

السياسة منذ القدم، وهو فعل ينستخدم على نحو واعٍ وبطريقة عملية في 

مية التـي كل الأيديولوجيات السياسية، وعلى رأسما الأيديولوجية الرسـ

 -وفق ا لتحلـيلات نيتشـه -ترعاها الدولة. والمدف منه في معظم الأحيان

يتمثل في إثارة الاعتقاد أو اييمان، وليس لأسـباب عقليـة أو كعمليـات 

 .(2)للترشيد والتوجيه المتسامي

إن »أن الكذب ظاهرة قديمة جد ا، وكما تقول: « أرندت»تنلاحظ  

ن الناحيـة الدبلوماسـية "بالحيطـة" أو أو ما ينسمى م -Secrecyالسرية 

مضـاف ا إلـى ذلـك  -، فضل ا عن أسرار الحكومـةDiscretion"التَّكَّت نم" 

الخداع )أو التزييف المتعمد الذي ينستخدم كوسائل مشـروعة لتحقيـق 

الأهداف والغايات السياسية(، إن السرية، والخداع، كانت ولا تزال تلازمنا 

ن. ولم يكن الصدم في يوم من الأيام من بـين منذ بداية التاري  المندَّو َّ

                                                           
( 1 ) Russow, Lilly-Marlene: “Deception: A Philosophical 
Perspective”, in: Deception: Perspectives on Human and 
Nonhuman Deceit, edited by: Robert W. Mitchell, and Nicholas S. 
Thompson, New York: State Univ. of New York Press, 1986, P. 
41. 
( 2 ) Dombowsky, Don: Nietzsche’s Machiavellian Politics, New 

York: Palgrave Macmillan, 2004, P. 154. 
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الفضائل السياسية؛ فقد اعةتنبرت الأكاذيـب دائم ـا أدوات مشـروعة فـي 

 .(1)«المعاملات السياسية

على هذا النحو فإن الكذب خاصية موجودة بكثرة فـي المعـاملات 

السياسية، أو هو سمة ملازمة للفعل السياسي في كل العصور؛ الأمر الذي 

إلى القول بأن الكذب والسياسة مقترنان بعضمما بعض ا، وإن « أرندت»دفع 

حـد  وعلـى السياسة تنعَّد ن دائم ا ماال ا خصب ا للكذب بمختلف أشـكاله، 

دائم ا وسـائل مبـررة لـيس فقـط لممنـة  لقد كانت الأكاذيب»ا: قولم

السياسي الـديماجوجي، وإنمـا أيضـ ا للحـاكم الـذكي ورجـل الدولـة 

 .(2)«البارع

ومن ناحية أخرى، إذا كانت الأكاذيب ظاهرة قديمة؛ لأنما مرتبطة 

بسلوك اينسان وانخراطه مع غيره من البشر في نظام المدينة، وإذا كانت 

كأدوات استثنائية في السياسة، فإنما أصبحت في العالم  -قديم ا -تنستخدم

ي المعاصر أكثر قوة وتغلغل ا؛ الأمر الذي جعـل منمـا أدوات أساسـية فـ

إلى ذلك « كويريألكسندر »خدمة كل الفاعلين السياسيين، وقد أشار 

لم يبلغ الكذب مستوى ضخم ا مثلما بلغ في عصرنا، ولم يظمـر »بقوله: 

بشكله الوق  جد ا، والمنظم جد ا، والمتواصل جد ا مثلما ظمر في أيامنـا 

 .(3)«هذه

قط في لكن ما ينمي ةز الكذب الحديث عن الكذب القديم لا يتمثل ف

في  -وليس استثنائي ا -كون الكذب الحديث أصب  عامل ا سياسي ا ضروري ا

ميدان السياسة، ومن ثَّم َّ صار أكثر انتشار ا وأهمية، وإنما يتمثل أيض ا، 

                                                           
( 1 ) Arendt: “Lying in Politics”, P. 4. 
( 2 ) Arendt: “Truth and Politics”, P. 545. 
( 3 ) Koyré: “The Political Function of the Modern Lie”, P. 290. 
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وقبل ذلك، في كونه أكثر تدمير ا للحقائق؛ حيث تحـول مـن كونـه 

نـه إلى كو -دون محوها كلية كما كان يحدث قديم ا -حاب ا للحقيقة

 تدمير ا نمائي ا لما.

إةن َّ هذا الانتقال لسياسة الكذب من كونه "حاب ا" للحقيقة، إلى 

 -وفق ـا لأرنـدت -كونه "إخفاء  تام ا" أو "تدمير ا نمائي ا" لما، ينمث ةـل

أكبر خطر ينبع من التلاعب الحديث بالحقائق. ويقوم الكـذب الحـديث 

ق( وهميـة )الصـور بذلك عن طريق تدمير الحقيقـة، واخـتلام )حقـائ

المصنوعة أو "المفبركة"(؛ بغرض الاستملاك المحلي، والتي تصب  شيو ا 

فشيو ا حقيقة بالنسبة للاميع، وذلك على خلاف الكذب القديم الذي كان 

 .(1)يتوجه غالب ا إلى العدو الأجنبي

فإن الكذب الحديث لا ينطوي على حاب الحقيقـة بصـفة  من هنا

حوها تمام ا، واستبدال صورة أخرى زائفة مكانما. مؤقتة، وإنما يستمدف م

وبعبارة أخرى، إذا كانت الأكاذيب القديمة لا تتعـدى محاولـة التسـتر 

والكتمان، فإن الأكاذيب الحديثة تتاـه إلـى التلاعـب بالحقيقـة ذاتمـا، 

كبداية للقضاء عليما كلية. ولذلك، فـإن الفـرم بـين الكـذب القـديم 

فرم بين "الحاب" و"التدمير". وعلى سبيل والكذب الحديث هو نفس ال

الشمولية مارسـوا الكـذب عـن طريـق تزييـف  قادة الأنظمة المثال، فإن

الحقيقة كمحاولة يخفائما من العالم، ليس بصفة اسـتثنائية أو لفتـرة 

محد َّدة، وإنما بصورة دائمة ونمائية. وكمثال على ذلك حقيقة الـدور 

                                                           
( 1 ) Arendt: “Truth and Politics”, P. 567. 
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لثورة الروسية، والذي لا يظمر إطلاق ـا الممم الذي قام به تروتسكي في ا

 .(1)في كتب تاري  روسيا السوفيتية

نستنتج من ذلك أنه إذا كـان الكـذب القـديم يسـتمدف )حاـب 

الحقيقة(، فإن الكذب الحديث يستمدف )تدمير الحقيقة( أو علـى الأقـل 

فيما سبق في « جينيفر لاكي»إخفاءها تمام ا، وهو الأمر الذي أوضحته 

؛ الأمر الـذي «إخفاء الحقيقة»و« حاب الحقيقة»يزها بين معرض تمي

في هذا ايطار بين الأكاذيب السياسية « أرندت»يدل على تأثرها بتمييز 

القديمة والأكاذيب السياسية الحديثة. كذلك يختلف الكذب الحديث عن 

مارد قابليـة سـلبية »الكذب القديم من ناحية أن الأخير لم يكن يتعدى 

، فيما أصب  الكذب الحديث ينمث ةـل «اهير في الخطأ، والوهمييقاع الام

؛ وبمعنى رخر، إن الكذب الحديث يستمدف فعل ا (2)«قدرة عدوانية حيوي ة»

)وليس إمكان ا( تدمير الحقيقة واقتلاعما من جذورها، عن طريـق أدوات 

 العنف.

 :الزائفة وتغييب الوعي ) ه ( الدعاية

فـي إحـداث الـوعي الزائـف لـدى  الكـذبإذا ما نظرنا إلى دور  

إحدى الأدوات الأكثر  تنمث ةل وسائل ايعلام الحديثةالاماهير، سناد أن 

تأثير ا في صناعة الرأي العام وتشكيله، ومن ثَّم َّ فإنما بذلك سلا ٌ قوي 

للدعاية والترويج لأكاذيب التـي تخـدم فـي الغالـب مصـال  السـلطة 

ة لمذه الوسائل لتعزيز أفكـار، الحاكمة، وذلك عن طريق تسخير السلط

أو سياسات، أو أيديولوجيـة معينـة تَّعكةـس اتااهـات أصـحاب السـلطة 

                                                           
( 1 ) Ibid, P. P. 548, 565. 
( 2 ) Arendt: “Lying in Politics”, P. 5. 
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الحقيقيين للتأثير على المواطنين؛ إما لكسب تأييدهم، أو حشـدهم ضـد 

 الخصوم والأعداء.

في العصر الحـديث  ’Propaganda‘إةن َّ القوة المتزايدة "للدعاية" 

نولوجي في ماال ايعلام، وقد كـان لمـذا ترجع أساس ا إلى التطور التك

التقدم نتائج سياسية على جانب كبير من الخطورة؛ فقد صاحبه ظمـور 

أشكال جديدة للتلاعـب بالحقيقـة، والخـداع بمختلـف أشـكاله وصـوره 

السياسية. وعلى سبيل المثال، منذ فترة ليست ببعيدة، احتكرت العديد من 

ية، كل وسائل ايعـلام المتاحـة الحكومات، وخصوص ا في الدول الشمول

لديما، لتسويغ سياساتما، والتحكم في ذهنية المواطنين، وتـوجيممم نحـو 

إن الكلمة المكتوبـة، »، «كويريألكسندر »قضية معينة، وكما يلاحظ 

والملفوظة، والصحافة، والمذياع، وباختصار كل التقدم التكنولوجي، تم 

 .(1)«لخدمة الكذب السياسيتسخ يره في الأنظمة الشمولية الحديثة 

« ديماجوجيـا»كان ينسمى لةما ن التحليل الفلسفي وفي الواقع إ

، وما ينسمى في العصر الحـديث ’Demagogy‘)سياسة استمالة الاماهير( 

« محاورة جورجياس»، قديم جد ا، وقد أوض  أفلاطون في «بروباجاندا»

خـرى مماثـلٌ من جمـة أ« ايقناع»من جمة و« الدعاية»أن الفرم بين 

للفرم بين "الرأي" و"الحقيقة"؛ فكل منمما يقوم بين طرفيمما صـراع، 

مـن جانـب والتـي « أدبيات الخطابة»وهو صراع مستمر بين ما ينسمى 

كمحاولــة يغــراء  -بلغــة عصــرنا -يســتخدمما السياســي الــديماجوجي

الاماهير واستمالتما، ودفعما إلى تصديق ما يقوله لمـا بطريقـة تفتقـر 

أو "التواصـل  «ايقناع»نى درجات الموضوعية وقواعد المنطق، وبين لأد

                                                           
( 1 ) Koyré: “The Political Function of the Modern Lie”, P. 291. 
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على شكل حوار" من جانب رخر، وهو ما ينمث ةل الخطاب السليم العقلاني 

للكشف عن الحقائق الفلسفية. ومن هذا المنطلق، ذهب أفلاطـون إلـى أن 

"الدعاية" نوعٌ من الممارسة العملية التي تنعَّد ن من خصائص الرو  ذات 

الخيال الواسع، والاـرأة والقـدرة علـى التعامـل و"الاتصـال الخـارجي 

 .(1)بالاماهير". ومن ثَّم َّ، فإن الاسم الدقيق لمذا النوع هو )التملق(

 -«الخطابـة»وخصوصـ ا  -كذلك فإننا ناد في كتابات أرسطو

تحليلات مممة لأساليب الدعاية، وخصوص ا البنية السيكولوجية التي يعتمد 

الفن، الذي ينعر ةفه أرسطو بأنه قوة مصطنعة تتكل َّف ايقنـاع  عليما هذا

 .(2)الممكن في كل واحدٍ من الأمور المفردة

التطور التكنولوجي في ماال ايعلام أن ومن الاَّدةيرٌ بةالذ ةكْر 

أكثر خبث ا وتلون ا، وكما  ومن ثَّم َّساعد على جعل اينسان أكثر دهاء ، 

و نل ا في تاري  الكذب في ميدان السياسـة، ، فإن هناك تح«دريدا»يلاحظ 

بسبب التقدم المتزايد في وسائل ايعلام الحديثة، خاصة المرئيـة منمـا؛ 

حيث أصبحت تقوم بدور أساسي في الكذب، عبر السلطة شبه المنطلقة التي 

تَّمنحما "للصور السياسية الزائفة" والتي بدورها لم تَّعندْ ماـرد أحـد 

 تَّعندْارت بديل ا للحقيقة ذاتما، وبعبارة أخرى لم مظاهر الشيء، وإنما ص

وظيفتما منحصرة في تمثيل الواقع، وإنما أصبحت تَّحنل  محله عن طريق 

 .(3)تدميره تمام ا

                                                           
ب، ترجمة عن الفرنسية: محمد حسن ظاظا، -/أ463أفلاطون: محاورة جورجياس، فقرة   )1 (

 .55،ص.1970لنشار، القاهرة: الميوة المصرية العامة للكتاب، مراجعة: علي سامي ا
أرسطو: الخطابة، حققه وعل ق عليه: عبد الرحمن بدوي، الكويت: وكالة المطبوعات،   )2 (

 .9، ص. 1979
65.-”, PP. 64History of the LieDerrida: “ ) 3(  
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يتض  لنا إذن أن ثَّم َّة صلة وثيقة بين الآليـات التـي تعمـل مـن 

خلالما الدعاية الكاذبة، وبين تغييب الوعي لدى الناس، وتستوى في ذلك 

ل الأنظمة السياسية والاجتماعية والدينية. وقد يقوم النظام الحـاكم ك

عن طريق سياسة ايلماء؛ أي  خلق مناخ لتوجيه المـواطنين إلـى  -بذلك

الانشغال بمسائل لا قيمة لما؛ لتحويل أذهانمم عن قضية أساسية، أو حقيقة 

بسـحب كبرى، من شأنما أن تنثير زعزعة الأمن والاستقرار، أو أن تنمدد 

شرعيته السياسية. فأن تقوم السلطة الحاكمة بإخفاء حقيقة )قد يترتب 

على ايفصا  عنما ضرر ا جسيم ا( عن طريق تحويل أذهان المواطنين إلى 

أنما تمارس نوع ا مـن الخـداع، وأن تقـوم  يَّعنةيقضايا هامشية؛ فذلك 

 السلطة بتسريب معلومات حقيقية؛ )ضررها أخف(، بغرض إلمـاء النـاس

أنمـا تقـوم  -بطريقة أو بأخرى -يَّعنةيوإبعادهم عن حقيقة أهم؛ فذلك 

بالكذب عليمم. وفي الواقع إةن َّ هذا النوع مـن سياسـة الخـداع يقتـرب 

 كثير ا مما كانت تمارسه الأنظمة الشمولية البائدة.

 :) و ( الأيديولوجيا كخداع وكوعي زائف

( 1883-1818« )ماركس»في هذا ايطار لا يمكن أن نتااهل حديث 

عن الأيديولوجيا وموقفه منما بوصفما نظام ا زائف ـا مـن الأفكـار التـي 

تستخدمما الطبقات البرجوازية يخفاء مصالحما الحقيقية. ويشير مفموم 

عند ماركس إلى منظومة الأفكار والمفاهيم والتصورات « الأيديولوجيا»

اليـة، والتـي تـرتبط الكلية: الاجتماعية، والسياسـية، والقانونيـة، والام

بالمصال  الاقتصادية لطبقة أو جماعة معينة في الماتمع، والتي تنعب ةـر 

الطبقـة  كانـتولم َّـا عن مصالحما وتعمل علـى تحقيقمـا باسـتمرار. 

الحاكمة في كل عصر تمتلك وسـائل اينتـاج المـادي والفكـري، فـإن 
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الماديـة  الأيديولوجيا ليست بدورها سوى التعبير الأمثـل عـن العلاقـات

المسيطرة، وبعبارة أخرى فإن الأيديولوجيا انعكاسٌ للعلاقات الاقتصادية، 

مصـال  الطبقـة  تَّعكةـسأو هي تعبير عن شكل وطبيعـة الأفكـار التـي 

الحاكمة أو المسيطرة، والتي من شأنما أن تننـاقس طموحـات وأهـداف 

لزم فحسب الطبقات المنستغَّل ة. وعلى هذا النحو فإن الأيديولوجيا لا تست

تقسيم الماتمع إلى طبقات، بل تستلزم أيض ا أن يكون استخدام ا معين ـا 

للتصورات هو في مصلحة الطبقة الحاكمة والتـي تسـتخدمما لترسـي  

 .(1)سيطرتما على الطبقات الأخرى

من هذا المنطلق ساوى ماركس بين الأيديولوجيا وبـين )الـوعي 

وسيلة يحداث الوعي الزائف لطبقـة الزائف(، منعتبر ا الأيديولوجيا ذاتما 

)طبقة العمال الصناعيين( في صراعما ضد الطبقة البرجوازية  البروليتاريا

ماـرد قنـاع  -وفق ـا لـه -المسيطرة. وعلى هذا النحو فإن الأيديولوجيا

 ؛بقة الحاكمة. وقد نقد أعلام فلسـفة التنـويرتتخفى وراءه مصال  الط

كتشاف الحقيقة الكلية، ولكـن مضـمون لأنمم يد َّعون أنمم يسعون إلى ا

قد فلسفاتمم، وفق ا لما يراه، ينعَّد ن مضمون ا طبقي ا في الأساس. كذلك ف

الألمان المعاصرين له، وهم الميايليـين الاـدد، ولا  سخةرَّ من الفلاسفة

مـاكس »(، و1804-1872) Ludwig Feuerbach« لـودفيج فويربـاخ»سيما 

-Bruno Bauer (1809« برونو باور»(، و1806-1856) Max Stirner« شتيرنر

(، على أساس أن النزاعات المفترضة بين هؤلاء مارد نزاعات زائفة 1882

                                                           
ترجمة: فؤاد أيوب، دمشق:  ماركس، كارل، وفريدريك أنالز: اييديولوجيا الألمانية،  )1 (

. وأيض ا: ميشال برتران: وضعية الدين 56، ص. 1976منشورات وزارة الثقافة وايرشاد القومي، 
 .121، ص. 1990عند ماركس وأنالز، ترجمة: صلا  كامل، بيروت: دار الفارابي، 



 م(  2018) 7مج                              جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... الفلسفية للكـذب المشروعية                                         حمدي عبد الحميد الشريفد.

 

   - 209 -  

 

بين أفكار وصور ومفاهيم ماردة، تقوم على أساس لاهوتي، وتفتقر إلى 

 .(1)أي تأثير أو تغيير للعالم الاجتماعي التاريخي الفعلي

أو كـذب ا منتعمـد ا،  ليست الأيديولوجيا في نظر ماركس وهم ا،

رغم كونما نظام ا فكري ا للتلاعب، والخداع المضمر، وايخفاء الموضوعي 

للتناقضات الاجتماعية؛ من أجل إضفاء الشرعية علـى ممارسـات الطبقـة 

الحاكمة في الماتمع. تنمث ةل الأيديولوجيا ماموعة الأفكار والتمث نلات 

الحاكمة(، بطريقة منغْرةضَّة،  الزائفة التي يننتاما المنسيطرون )الطبقة

بمدف تبرير استغلالمم الطبقي، ولـذا ناـد مـاركس يننـد ةد "بالنزعـة 

اينسانية" للبرجـوازيين الليبـراليين الـذين ينما ةـدون المسـاواة بـين 

وراء هـذا الـوهم مـن  -المواطنين على مستوى حقوقمم؛ لكي يَّحانبـوا

ليين والعمـال. ومـن هـذا حقيقة الصراع بين الرأسما -المساواة الشكلية

 شـو ةهلأنما مخادعـة وتن ؛المنطلق، جاءت معارضة ماركس لأيديولوجيا

العلاقات الواقعية بين البشر، ولأنما منضَّاد ة لأهداف الحقيقية والمطالب 

 .(2)العادلة للطبقة البروليتارية

وعلى صعيد رخر مختلـف نسـبي ا، اةزدَّرَّى مـاركس كـل أدوات 

 -لتحقيق المدف الشيوعي والذي من شأنه نضال العمال الكذب والخداع في

أن يقضي على كافة أشكال الاستغلال الرأسمالي. وقد جـاء  -كما يعتقد

ما  1848في ختام بيان الحزب الشيوعي الذي أصدره ماركس وأنالز عام 

يأنف الشيوعيون من إخفاء ررائمم ومقاصدهم، ويننادون علانية »نَّص نه: 

                                                           
 وما بعدها. 19المرجع السابق، ص.   )1 (
سي، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، بيروت: المؤسسة برو، فيليب: علم الاجتماع السيا  )2 (

 .204، ص. 1998الاامعية للنشر، 
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وغ أهـدافمم إل َّـا بإسـقاط النظـام الماتمعـي القـائم، بأن لا سبيل لبلـ

 .(1)«بالعننف

لكن عندما أصب  تحقيق المدف الشـيوعي صـعب المنـال، عـد َّل 

( بعس الشيء من طبيعة التنظيم الشيوعي؛ حيث رأى 1924-1870« )لينين»

أن "الطليعة" المستنيرة سياسي ا والمنظمة تنظيم ا جيد ا، قـد تَّسـتخدم 

)بوصـفما  -ع كل أدوات الخداع، والتآمر، والعمل السـريعلى نطام واس

في النضال ضد الرأسمالية، والمضي قدم ا في تحقيـق  -أدوات ضرورية(

. وفي الواقع فقد اسـتخدم لينـين (2)قضية البروليتاريا على نطام عالمي

بعس الأساليب التي دعا إليما مكيافيلي، وذلك عقب وصوله إلى السلطة، 

. وكذلك فإن سياسته بعـد 1921-1917لدولة في الفترة وترسي  أركان ا

لتأسيس دولة شيوعية على أسس أكثر رسوخ ا وثبات ا، تؤكـد  1921عام 

 .(3)وبقوة على أنه ات َّبعَّ بعس تعاليم مكيافيلي

نستنتج مما سبق أنه رغم أهمية المقاربات الفلسفية حول الكـذب، 

اتفام نمائي حول مفموم واحد فإنما تشير في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد 

له، أو التقاء حول سماته الاوهرية المميزة، وكل ما هنالـك تعريفـات 

مختلفة ومنتعد ةدة، بل ومتضاربة في بعس الأحيان. ولعل هذا يرجع إلى 

حقيقة مؤداها أن للكذب وجوه ا كثيرة يعمل من خلالما في غَّمرة الفعل 

 Michel de« شيل دي مـونتينمي»نفسه، وكما يَّذكنر الكاتب الفرنسي 

                                                           
ماركس، كارل، وفريدريك أنالز: البيان الشيوعي، ترجمه وقارنه عن عن الألماني ة:   )1 (

 .27، ص. 1975العفيف الأخضر، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 
( 2 ) Lenin, V. I.: What Is to Be Done?: Burning Questions of Our 
Movement, New York: International Publishers Co. INC., 1969, 
PP. 97ff. 
( 3 ) Rees, E. A.: Political Thought from Machiavelli to Stalin: 
Revolutionary Machiavellism, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2004, P. 93. 
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Montaigne (1533-1592« :) إذا لم يكن للكذب سوى وجه واحد فقط مثـل

الحقيقة، فسيكون من السمل أن نعرف الأرضية التي نقف عليما في مواجمة 

الكذاب؛ لأنه سيتأكد لنا عندئذ أن نقيس ما يقوله هو الحقيقـة عينمـا. 

 .(1)«لا تَّحةد ه حدود ولكن نقيس الحقيقة له ألف وجه، وألف حقل

إةن َّ هذه الصعوبة في وضع تعريف جامع مانع للكـذب قـد تصـل 

بقولـه: « دريدا»أحيان ا إلى درجة الاستحالة؛ وهو الأمر الذي أشار إليه 

رغم السمولة التي قد تبدو في التعريفات المطروحة حول الكذب، فـإن »

لاعتبـارات سبب استحالة تقـديم تعريـف مو حَّـد وثابـت يـأتي مـن أن ا

والعوامل الأخرى التي تساهم في تحديد المفموم كثيرة للغاية إلى درجة 

يستحيل ايلمام بما، وإثباتما بالبراهين القوية، وإخضاعما بطريقة دقيقة 

لأي حكم نظري قاطع. فمشكلات مثل: إرادة الخـداع، والفعـل القصـدي، 

غيـره سـيكون وحالة السكوت، وايخفاء، وايلماء، والحاب، كـل هـذا و

مقدمة للدخول في مَّتاهَّة قد تاعلنا نَّضةل ن طريقنا في أية لحظة لمذه 

التعريفات الطليقة حول الكذب، وتَّحول دون إيااد لغة واحـدة محـد دة 

 .(2)«المعالم

الحـق أننـا إزاء إشـكالية يتعذر إذن تعريف الكذب تعريف ا تام ا، و

ت التقليدية للكـذب غينـر في أن التعريفا« دريدا»وإننا نتفق مع صعبة، 

وافية؛ لأنه لا تَّصل  لوصف أفعال تنشبةه الكـذب، ولكنمـا ليسـت كـذب ا 

بالمعنى الدقيق، علاوة على أنما تظل عاجزة عن التعامل مـع التحـو نلات 

الأخيرة التي طرأت على الكـذب فـي ميـدان السياسـة، ومـن بـين هـذه 

                                                           
( 1 ) Arendt: “Truth and Politics”, P. 569. 

”, P. 26.History of the LieDerrida: “ ) 2(  
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سـة الكـذب السياسـي الانتقـال مـن ممار -على سبيل المثـال -التحو نلات

كإخفاء للحقيقة، إلى نوع من الكذب الذي تنمارسـه الأنظمـة الشـمولية 

عندما تنعيد كتابة التاري  من منظور أيـديولوجي، وكـذلك الأنظمـة 

الديمقراطية الليبراليـة عـن طريـق صـناعتما للـرأي العـام، والميمنـة 

 .(1)ايعلامية على الاممور -الرأسمالية التقنية

ة في تحديد ماهية الكذب، منعق دأننا أمام إشكالية م من وعلى الرغ

فإنه تأسيس ا على ما سبق يمكن أن نخرج بمفموم بسيط مؤداه أن الكـذب 

صورة من صور الخداع المتعمد؛ حيث إنه سلوكٌ إنسانيٌ يرتكز السياسي 

على مقوم النية في الخداع في كثيـر مـن الأحيـان، ويسـتمدف إخفـاء 

ين )الخصوم، والأجانب( أو علـى الأقـل تشـويمما، أو الحقيقة عن الآخر

تدميرها في أحيان أخرى؛ من أجل تحقيق هدف أو ماموعة من الأهداف 

السياسية، وقد يكون هذا المدف نبيل ا، وقد يكون غير نبيل في كثير من 

 الأحيان.

ينلاحَّظ على هذا التعريف أن الكذب نوعٌ من الخداع، ولكن ليست 

بالضرورة كذب ا بـالمعنى الـدقيق؛ إذ يشـمل الخـداع كل صور الخداع 

، وهمـا ليسـا كـذب ا Fabrication أنواع ا أخرى مثل الكتمـان، والتلفيـق

الكـذب السياسـي إشكالية ومن هنا لا يقتصر بحثنا على بالمعنى الدقيق. 

 ، وإنما يايء منصب ا أيض ا على الخداع السياسي.فحسب

مبحث الأسـس الفلسـفية لمفمـوم وإذا كنن ا قد تناولنا في هذا ال

الكذب والخداع السياسي، وخلصنا إلى صعوبة تقديم وتعريف جامع مانع 

للكذب، فإن التساؤل الذي يطر  نفسه: ما موقـف أفلاطـون مـن الكـذب 

                                                           
Ibid, P. 59. ) 1(  
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والخداع السياسي  وهل دافع عن الخداع في أي  صورة من صوره  وإلـى 

ثَّم َّة تبريرات معينة كان  ماذا تشير فكرة "الأكذوبة" النبيلة عنده  وإذا

للكذب والخداع السياسي، فما الأبعاد والقيم التي ترتكز إليما مثـل هـذه 

 التبريرات عند أفلاطون 

إن ايجابة عن هذه التساؤلات وغيرها ستتض  لنا من خلال تناولنا 

 عند أفلاطون.« الأكذوبة النبيلة»لفكرة 
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 :عند أفلاطون« النبيلةالأكذوبة »المبحث الثاني: فكرة 

 :أولًا: حقيقة العدالة والأكذوبة الكبرى!

 :) أ ( مفهوم العدالة

عند أفلاطون هي الدولة التي تسودها العدالة، الفاضلة الدولة إةن َّ 

عندما تؤدي كل طبقـة فـي الماتمـع  -كما يتصورها -وتتحقق العدالة

رئيسية: الحكم،  وظيفتما المناسبة لما. وهو يرى أن للدولة ثلاث وظائف

والدفاع، وإنتاج السلع والخيرات، ومن ثَّم َّ فالأمر يتطلب ثـلاث طبقـات 

 يرتبط بما ثلاث فضائل، وهي على النحو الآتي:

، ووظيفتمـا «الحكمـة»( طبقة الحكـام الفلاسـفة، وفضـيلتما 1)

 .تصريف الشوون العامة للدولة

 ووظيفتما، «الشااعة»والمحاربين، وفضيلتما  الحنراس( طبقة 2)

 .الدفاع عن الدولة

، ووظيفتمـا «الاعتدال»( طبقة الصنن اع والحرفيين، وفضيلتما 3)

 .المادية السلع والخيراتإنتاج 

وظيفة العقل عند اينسان تتمثل فـي حكمـه حكم ـا كانت ولم َّا 

رشيد ا، ووظيفة الغضب في الدفاع عنه، ووظيفة الشموة في إشباع حاجات 

الدولة عادلة في رأي أفلاطون عندما يتم تنظيممـا  الاسد، فبالمثل تكون

على نحو يمتلك فيه أصحاب المعرفة زمام السـلطة السياسـية، وعنـدما 

يكون الأشخاص ذوو الشااعة العالية في مكان الدفاع عن الدولة، ويكون 

الأشخاص ذوو القدرة على الصناعة واينتاج في مكان توفير الاحتياجـات 

 المادية للماتمع.
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ذه هي خلاصة مفموم العدالة عند أفلاطون؛ فمي تتمثـل فـي أن ه

يقوم كل فردٍ بعمله على الوجه الأكمل، ويعود أفلاطون إلى تأكيد هذا 

أن يؤدي كل فرد وظيفة واحـدة فـي  تَّعنةيإن العدالة »المعنى بقوله: 

. ومـن (1)«الماتمع، هي تلك التي وهبته الطبيعة خير قدرة على أدائمـا

ن العدالة نتاجٌ للاعتدال، أو التوازن بين الطبقات التي يتألف منما ثَّم َّ، فإ

الماتمع. فإذا اقتصرت كل طبقة على حدودها الخـاص، وأد َّى أفرادهـا 

العمل الذي يلائممم، فمذا هو العدل، وهذا هو ما ياعل الدولة عادلة. أما 

ظلم ا  التعدي على اختصاصات المرء، أو حرمانه مما يمتلكه فإنه ينشك ةل

صارخ ا. وبعبارة أخرى فإن الظلم يحدث عندما تننتمك الحدود الفاصلة 

هم من يمتلكون السـلطة  -مثل ا -بين الطبقات، ويصب  العمال والحرفيين

إن التعدي على وظائف الغير، والخلط بـين »قوله: حد  السياسية، وعلى 

لمـرء لا الطبقات الثلاث يَّانر  على الدولة أوخـم العواقـب، بحيـث إن ا

 (.326، ص. 434)ف. « ياانب الصواب إذ عَّد َّ ذلك جريمة

أساس ا الدولة التي تقـوم علـى  عنةيوإذا كانت الدولة الفاضلة تَّ

اللامساواة بين البشر، والمحافظة على الفوارم الطبقية بينمم، فإن السؤال 

الذي يطر  نفسه: كيف تصب  الدولة الفاضلة ممكنة  وكيف يمكن لما 

 ى متماسكة أن تبق

 

 

 

                                                           
ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، القاهرة: الميوة ، 433فقرة أفلاطون: محاورة الاممورية،   )1 (

. وسنشير إلى هذا المصدر في متن البحث من خلال 324، ص. 1974العامة للكتاب، المصرية 
 لاقتصار على الفقرة والصفحة فقط.ا
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 :) ب ( تأسيس الدولة الفاضلة

 ( أسطورة المعادن كأكذوبة. 1) 

يعتقد أفلاطون أن قيام الدولة العادلة يتطلب ترويج )أكذوبة( من 

أجل إقناع الناس بأنمم من معادن متباينة، ومن ثَّم َّ ينسل ةمون بالتفاوتات 

ا النظام الطبيعي الطبقية فيما بينمم، وبأن هذه التفاوتات أمورٌ يستلزمم

 للدولة.

 يقول أفلاطون:

مـن إقنـاع  لابند َّلكي تخرج المدينة الفاضلة إلى حيز الوجود، »

الحكام، والانود، ثنم بقية المواطنين )...( بأنمم في الواقع لـم ينولـدوا 

ويتعلمــوا إل َّــا فــي بــاطن الأرض، وأن أممــم الأرض بعــد أن صــاغتمم 

، وأن عليمم الآن أن ينظروا إلى الأرض وكونتمم، قد بعثت بمم إلى النور

التي يسكنوها وكأنما منـرب يتمم، وأن يَّـذنودوا عنمـا إذا هاجممـا أحـد، 

)ف. « وا بقية المواطنين أخْوَّة، خرجوا من بطـن الأرض نفسـمايَّعند نو

 (.298، ص. 414

 لكن كيف يمكن إقناع أفراد الطبقات الثلاث بمذا الأمر 

يج أسطورة معينة تتضمن أكذوبـة ببساطة شديدة عن طريق ترو

حول هذا المعنى. ولذلك يلاأ أفلاطون إلى الأسطورة الفينيقية القديمة 

إن الناس أخْوَّةٌ؛ لأنمم خرجوا جميع ا من الأرض. غيـر أن »التي تقول: 

الله، الذي فطرهم، خلقمم من معادن مختلفة؛ فمزَّجَّ تكوين أولوك الذين 

ج تكوين الانود والمحـاربين بالفضـة، يستطيعون الحكم بالذهب، ثنم مز

 (.299، ص. 415)ف. « وتكوين الفلاحين والصنن اع بالحديد والنحاس



 م(  2018) 7مج                              جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... الفلسفية للكـذب المشروعية                                         حمدي عبد الحميد الشريفد.

 

   - 217 -  

 

على هذا النحو فإن المعدن الذي خرج منه البشر هو الذي ينميزهم 

م مؤهلين لأن يكونوا حكام ـا، أو حنراسـ ا ومحـاربين، أو عمال ـا بوصفم

أن هـذه  -ا يوضـ  أفلاطـونكمـ -ومن الاَّدةيرٌ بةالذ ةكْروحرفيين. 

الأسطورة كانت معروفة لدى اليونانيين، وقد ذكرها الشـاعر اليونـاني 

"هزيود" في كتاب "الأعمال والأيام"، ومن ثَّم َّ، فإن مضمونما لا يحوي 

جديد ا؛ فمي تروي أمر ا يقول الشعراء أنه حدث في مناطق كثيـرة مـن 

من السمولة إقناع أحد بأنه العالم، ولكنه لم يحدث في أيامنا هذه، وليس 

 (.298، ص. 414سيحدث مرة أخرى )ف. 

 والسؤال الآن: أين تكمن الأكذوبة 

إنما تكمن في الفكرة التي مؤداها أنه رغم كـل الاختلافـات بـين 

البشر، فإنمم جميع ا أخْوَّةٌ. ومن ناحية أخرى، إذا كان النظام السياسـي 

يتناسب مع قدراته الطبيعية،  العادل يتطلب أن يؤدي كل فرد العمل الذي

فإن أهمية هذه الأكذوبة تتمثل في كونما وسيلة يقنـاع النـاس بنظـام 

يرى  Eric Voegelin« إريك فويايلين»العدالة عى هذا النحو، وإنْ كان 

هي  ”Noble Lie“« أكذوبة نبيلة»إلى  ”ψεύτης“: أن ترجمة هذا المصطل 

، ”Big Lie“« أكذوبـة كبـرى»ترجمة غير سليمة، والأدم ترجمته إلى 

 . (1)دلالات النبل -كما يقول -وإةنْ كان هذا لا ينفي عنما

وعلى أية حال، فإن استعمالنا للصفة "نبيلة" مستوحى من الدلالات 

التي ينضفيما أفلاطون نفسه علـى هـذا المصـطل ؛ فمـو إذ يعتبـر هـذه 

وبـة أكذ»قوله: حد  وعلى « أكذوبة»الأسطورة مارد "حيلة" تحمل 

                                                           
( 1 ) Voegelin, Eric: Order and History, Vol. III (Plato and 
Aristotle), in: The Collected Works, Vol. 16, edited by: Dante 
Germino, Columbia: University of Missouri Press, 2000, P. 159. 
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ياـب علـى »، فإنه لا ياد أدنى حرج من القول بأنـه «مفيدة وضرورية

 يتعي َّنالآباء أول ا أن يقوموا بغرسما في نفوس أبنائمم منذ الصغر، كما 

على الحكام ثاني ا أن يغرسوها في نفوس الانود ثنم بقية المواطنين، لكي 

 (. 299-298، ص. 414)ف. «. يدفعوهم إلى تصديقما، ومن بعدهم ذريتمم

ليسا مترادفين، « النبل»، و«المنفعة»وينبغي ايشارة هنا إلى أن 

ولكنمما يرتبطان بعضمما بعض ا فـي هـذه الحالـة؛ فالبعـد النبيـل فـي 

الأكذوبة يتمثل في استخدام الأسطورة استخدام ا نفعي ـا؛ أي  مـن أجـل 

 أن يَّعنةـيتعزيز العدالة، والمحافظة على التماسـك الاجتمـاعي. وهـذا 

المدينة تكون عادلة في حالـة مـا إذا كانـت منشـيدة عـن طريـق هـذه 

 .(1)الأكذوبة

إذن تحقيق التآلف بين الطبقات التي « الأكذوبة النبيلة»تستمدف 

تتكون منما الدولة، ومن ثَّم َّ فلا ينبغي النظـر إليمـا علـى أنمـا ماـرد 

ة فع َّالة "وسيلة" لتبرير التفاوتات الطبقية فحسب، وإنما هي أساس ا وسيل

لم تَّعندْ ما إذن . فالمسألة المممة والسياسي للتلاحم والانساام الاجتماعي

إذا كانت الأكاذيب مشروعة مـن المنظـور السياسـي، أو متوافقـة مـع 

الأخلاقيات والقيم العامة، بل أضحت تتمثل بـالأحرى فـي كيـف يمكـن 

واطنـة، وأن للنظام السياسي أن يَّفرض قواعد العدالة، وأن يعزز مبدأ الم

يحافظ على مبدأ تقسيم العمل، والأهم أن يدعم الانساام والتـوازن بـين 

 .(2)أفراد الماتمع

                                                           
( 1 ) Rosen, Stanley: Plato’s Republic: A Study, New Haven: Yale 
Univ. Press, 2005, P. 99. 
( 2 ) Kasimis, Demetra: “Plato’s Open Secret”, Journal of 
Contemporary Political Theory, 1 March 2016, P. 11. 
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لا  -فـي مثـل هـذا السـيام -كذلك فإننا نلاحـظ أن الأكذوبـة

تستمدف الخداع عن طريق جعل الناس يؤمنون بما هو زائف بشأن حقيقة 

لحقيقة، أو حابما، من الحقائق. وبعبارة أخرى فإنما لا تستمدف تشويه ا

وإنما على العكس تستمدف إقرار حقيقة العدالة في الماتمع، وتـدعيمما 

داخل النظام السياسي، حتى وإن كان ذلك من خلال الاستعانة بالأسطورة؛ 

 Demetra« ديمتـرا كاسـيميس»وهو الأمر الذي يدفعنا، وفق ما تذهب 

Kasimisطرحه أفلاطون( ، إلى وصف مثل هذه الأكذوبة )بالشكل الذي ي

؛ وبمعنى رخر صياغة زائفة لتبسـيط ’Open Secret‘« سر ٌ معلنٌ»بأنما 

 . (1)حقيقة العدالة وتقريبما إلى أذهان الناس

جـزء ا مـن « الأكذوبة»نستنتج من هذا أنه لا يمكن اعتبار هذه 

الدعاية الشمولية والاستبدادية التي تمدف في المقام الأول إلى السـيطرة 

طنين واستغلالمم، أو تحقيق مصال  شخصية معينة؛ فمي موجمة على الموا

 -إلى كل الطبقات، وهدفما الأساسي هو إقناع الناس بضرورة إقرار العدالة

لأنمـا تحـاول بطريقـة  ؛وهي تتسم بسمة النبـل -على هذا النحو السابق

، وليسـت البسيطة عـن فمممـا الأذهانالتي تعاز رمزية تقريب الحقائق 

 .(2)لاعب بالحقائق على نحو ما ناده عند مكيافيليذريعة للت

ومن الناحية الأخرى نلاحظ أن تسويغ أفلاطـون لأكذوبـة هـو 

تسويغ سياسي بالدرجة الأولى، وليس تسويغ ا أخلاقي ا؛ الأمر الذي جعله 

ينعلق أهمية كبيرة على الأكاذيب لأهداف سياسية وتربوية خالصة، ومن 

بعة من كونمـا نافي هذه الناحية تحديد ا  طورةثَّم َّ فإن أهمية هذه الأس

                                                           
( 1 ) Ibid, P. 2. 
( 2 ) Schofield, Malcolm: “The Noble Lie”, in The Cambridge 
Companion to Plato’s Republic, edited by: G. R. F. Ferrari, 
Oxford: Cambridge Univ. Press, 2007, P. 159. 
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عنصر من عناصر الضبط الاجتماعي، علاوة على كونما أسـلوب ا منزلة ب

 .(1)لاستكشاف حقيقة العدالة ذاتما

وهناك ملاحظة مممة هنا، وتتمثل في أن الحكام أنفسمم لـن يـتم 

ناحيـة لأنما مفيدة من ال ؛إقناعمم بصحة هذه الأكذوبة، وإنما سيقبلونما

السياسية، أو بالأحرى من منطلق فائدتما الاجتماعية ودلالتمـا السياسـية 

المممة. أما فيما يخص الانود والمساعدين، فـإن أفلاطـون لـم ينـاقش 

إمكانية الشـك فـي أن يـتم إقنـاعمم بمـا. وبالنسـبة لطبقـة الصـنن اع 

والحرفيين، فإنه يرى أنه ينبغي أن يتم غرس هذه الأكذوبة في نفـوس 

 . (2)أبناءهم من خلال التعليم، حتى تصب  مع مرور الأيام عقيدة منترسخة

وإذا نظرنا إلى جـوهر هـذه الأكذوبـة سـناد أن هنـاك بعـس 

الصعوبات التي تتخل لما، ويقف على رأسما أن نااحما يتوقف علـى مـدى 

كانت الكلمات لا تستطيع وحدها أن تنقْنةع الناس  ولم َّاإقناع الناس بما. 

لبقاء في أماكنمم الطبيعية، فإنه من المستبعد أن يكون لأكذوبـة على ا

. وعلاوة على ذلك فإنـه علـى (3)مثل هذا التأثير الذي يقول به أفلاطون

الرغم من التلفيق الواض  في هذه الأسطورة، من حيث إقناع الناس بأمور 

مـن ناحيـة  ، وتفاوتاتمم الطبيعيةمن ناحية زائفة حول أصلمم المشترك

                                                           
( 1 ) Morgan, Kathryn A.: Myth and Philosophy from the Pre-
Socratics to Plato, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000, P. 
163. 
( 2 ) Rosen, Stanley: Plato’s Republic, P. 138. 
( 3 ) Aruffo, Madeline: “Problems with the Noble Lie”, The Core 

Journal, No. 23 (Spring 2014), PP. 186-187. 
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كنمـوذج  -مـع هـذا -فيما غير مفيدةالمنتضم َّنة ، فإن الأكذوبة خرىأ

 .(1)لتشييد النظام السياسي العادل

 :( دور الأسطورة في السياسة 2) 

كان أفلاطون ينعو ةل على غرس هذه الأكذوبة عـن طريـق لم َّا 

التنشوة الاجتماعية حتى يتقبل الأفراد هذا الوضع على أنه أمرٌ طبيعـي، 

ورة تقوم بدور ممم في تشييد النظام الاجتماعي العادل، وتشكيل فإن الأسط

الحياة السياسية على النحو الذي تستلزمه العدالة، والأهم الحفـا  علـى 

استقرار الأوضاع الطبقية والاجتماعية القائمة. وعلـى هـذا النحـو فـإن 

المدف من غرس هذه الأكذوبة هو هدف سياسي وتربوي يتمثل في تعزيز 

ك الاجتماعي بين مختلف الطبقات التي تتكون منمـا الدولـة مـن التماس

 خلال إقْناع أفراد هذه الطبقات بقبول أوضاعمم الطبقية والاجتماعية.

لكن من حيث الشكل، نلاحـظ أن هنـاك ثلاثـة عناصـر مترابطـة 

 : (2)تنمي ةز طريقة تقديم أفلاطون لمذه الأكذوبة، وهي على النحو الآتي

اط لأكذوبة بقدر مـن التشـكك والارتبـاك، يتسم طر  سقر -1

وهو يدعي أنه شعر بالتردد لأنه حاول أن يتوصـل إلـى أفضـل طريقـة 

لأنه يعلم يقين ا أن  ؛ملائمة لتقديمما، ولكن الحقيقة أنه وقع في الارتباك

 ه ينعَّد ن "زيف ا".يَّذكنرما 

نستنتج أن الكذب أمر مشـين بطريقـة أو بـأخرى، وقـد أدرك  -2

ن" بعد سماعه للازء الأول من الأسطورة أن سقراط له العـذر "جلوكو

                                                           
( 1 ) Gill, Christopher: “Plato on Falsehood–not Fiction”, in: Lies 
and Fiction in the Ancient World, edited by: Christopher Gill, and 
T. P. Wiseman, Exeter: University of Exeter Press, 1993, P. 62. 
( 2 ) Schofield, Malcolm: “The Noble Lie”, PP. 158-159. 
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في تردده، وقد أشار سقراط إلى أن هذه القصة تبدو بالي ة؛ أي  إنما ليست 

 من هذا النوع الذي يمكن أن يحدث في أيامنا هذه. 

ليس من المسـتغرب بعـد ذلـك أن ينعـرب المتحـاورون عـن  -3

تنع بمثل هذه الأكذوبة. وقد شكوكمم في أن الحاكم نفسه يمكن أن يق

ضرورة ملحة لأن يـتم  ثَّم َّةأدرك "سقراط" نفسه في نماية حديثه بأن 

 -بما في ذلك الحكـام أنفسـمم -بذل المزيد من الامد يقناع كل الناس

هـل »بمذه الأكذوبة، وذلك عندما وجه التسـاؤل التـالي لالوكـون: 

 وأجابه «بمذه الأسطورة  يَّعرةف أي ة وسيلة يمكن من خلالما بَّث  اييمان

لست أعرف أية طريقة لتروياما للايل التالي سوى »"جلوكون" قائل ا: 

أن يقوم الآباء والحكام على السواء بدفع المواطنين الحاليين إلى تصديقما، 

هـذه »ويَّرند  عليه "سقراط" بـأن «. ومن بعدهم ذريتمم في المستقبل

الـة، بـل وخـلاص المدينـة وسيلة فع َّالة، وستسـاعد علـى تحقيـق العد

 . «بأكملما

الأسطورة عند أفلاطون عنصر ا من عناصر البحث  تنمث ةل من هنا

اللاوء إلى  ينبر ةرعن الحقائق الفلسفية، ومن بينما حقيقة العدالة، وهو 

جزء ا من تنظيم الدولـة ذاتمـا: فمـي »أسطورة المعادن الثلاثة بوصفما 

ما لأننا لا ناد ما هو أفضـل منمـا، عنده أكثر من كونما حيلة نلاأ إلي

وإنما هي "خطة ضرورية" لما مبرراتما الأساسية من أجل ضمان الانساام 

ــة،  ــور الغيبي ــى الأم ــر عل ــا لا تقتص ــع، ومممتم ــات الماتم ــين طبق ب

والميتافيزيقية المتعلقة بأصل الكون ومصيره، وإنما تمتـد إلـى صـميم 

 .(1)«عملية الحكم السياسي ذاتما

                                                           
 .171ضمن ترجمته للمحاورة، ص. زكريا، فؤاد: دراسة لاممورية أفلاطون،  )1 (
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تفسيرٌ مختلف لفكرة الأكذوبة النبيلة هنا، وهو ذلك  ةثَّم َّ لكن

. فطبق ا لـه فـإن مـا يطرحـه «جان جاك روسو»التفسير الذي يطرحه 

أفلاطون ليست أسطورة تتضمن أكذوبـة بـالمرة، بـل هـي مثلمـا مثـل 

القصص الخيالية ذات المدف الأخلاقي، والتي تنسمى عبـر ا، أو حكايـات »

هي إخفاء الحقيقة، أو تمويمما، وما ليس هو ؛ فمدفتنروى لأخذ الموعظة

سوى غلاف ـا يضـم حقـائق نافعـة فـي صـور  -ولا ياب أن تكون -ليست

ملموسة لطيفة. فالشخص الذي لا يَّروي حكاية خياليـة إل َّـا مـن أجـل 

 (1)«الحكاية نفسما، ليس بكاذب بأي  حال من الأحوال

فوفق ـا في هذا التفسير؛  روسومع  «حن َّه أرندت»كذلك تتفق 

لما إن الاعتقاد بأن أفلاطون هو مبتدع الأكاذيب النبيلة في السياسة يقوم 

، وهـي «الامموريـة محـاورة»مممـة مـن ة لفقرى تأويل غير دقيق عل

الفقرة التي يتحدث فيما عن إحدى الأساطير بوصفما نوع ـا مـن الحيـل 

 تَّعنةي كانت هذه اللفظة ايغريقيةولم َّا  .ψεύδος (Pseudo) «الزائةفة»

؛ حسب السيام، وكانت «الكذب»، أو «الخطأ»، أو «الخيال»في رن واحد 

اللغة اليونانية قد دفعت أفلاطون عندما أراد تمييز "الخطأ العادي" عـن 

 Voluntary‘ «التزييـف ايرادي»"الكـذب المتعمـد"، إلـى الحـديث عـن 

Falsehood’  "الكذب"(Lieو ،)«صـد، أو عـن غيـر قالتزييف الـلاإرادي» 

‘Involuntary, or Unwitting, Falsehood’  َّ الخطأ الناتج عن جملٍ"(، فإن"(

مقصـد ا سـاخر ا، ولا  -«إريـك فـويايلين»كما يقول  -النص  يتضمن

                                                           
 .133-132روسو: أحلام يقظة جَّو َّال مننفرد، ص ص.   )1 (
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يمكن في ضوء هذا السيام أن ينفمم بوصفه دعوة إلى الكذب، بالمعنى الذي 

 .(1)نفمم به هذا اللفظ في وقتنا الحالي

اعتبـار  «أرنـدت»وكذلك  «روسو»، يرفس من هذا المننْطَّلَّق

إذا » -«أرندت»كما تقول  -؛ لأنه«أكذوبة»هذه الحيلة على أنما مارد 

كان أفلاطون قد أبا  الكذب في بعس الأحيان لخـداع العـدو السياسـي، 

والحمقى من الناس، على اعتبار أن الكذب في هذه الحالة "مفيد كما يفيد 

"، وإذا مـا كـان طبيـب المدينـة هـو الدواء الذي يصفه الطبيب وحـده

الحاكم، فإن هذا كله لا يايز لنا القول بأنه أقر الكذب كمبدأ عام فـي 

 .(2)«الحياة السياسية

على صحة تفسيرها هذا بأن الحقائق الفلسـفية « أرندت»تندل ةل 

عند أفلاطون )كحقيقة العدالة مثل ا( تقع فيما وراء القـول والبرهـان، 

بطبيعتما واضحة بذاتما، ولا يمكن إظمارها ولا إثباتما إل  ا فإنما  ومن ثَّم َّ

 عن طريق البرهان العقلي؛ الأمر الذي حَّدا به إلى اييمان بـأن الاعتقـاد

النابع من الفكرة المنتضم َّنة في الأسطورة، ضروري بالنسـبة لأولوـك 

الذين يفتقرون إلى إدراك ما هو ثابت وبديمي، ولا يقبل الادل والنقاش، 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا حاولت "القلة" الحكيمة، والعارفة أن 

"الكثرة" )الاماهير( بحقيقة العدالة، فإنما تاد صعوبة في ذلك؛  تنقْنةع

لأن الحقيقة ذاتما لا يمكن أن تكون موضع إقنـاع، رغـم أن ايقنـاع هـو 

"الكثـرة"  الطريقة الوحيدة المتاحة للتعامل مع "الكثرة". لكـن بمـا أن

تندفع دوم ا إلى تصديق أي  شيء غير موثوم فيه تقريب ـا، فإنـه يمكـن 

                                                           
( 1 ) Arendt: “Truth and Politics”, PP. 549, 574-575. 
( 2 ) Ibid, P. 575. 
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ما الشعراء والتي تحمل دلالات يَّرويإقناعما بتصديق الحكايات الزائفة التي 

 .(1)مممة لحقيقة معينة تعرفما "القلة" وحدها

 وعلى الرغم من وجاهة هذا التفسير الذي يطرحه كل من روسو

لم يقـف علـى  روسولأن  -في تقديرنا -سير غير صحي ، فإنه تفأرندتو

أو بـالأحرى  -الأساس الذي تستند إليه هذه الفكرة عند أفلاطون؛ إذ نسي

البعد ايرادي يحداث تزييف متعمد في أذهان الناس، وذلك مـن  -تناسى

فقد تناسـت  أرندتأجل جعل هذه الأسطورة وكأنما حقيقة تاريخية. أما 

 -على وجـه التحديـد -طون ينظر إلى هذه الأكذوبةهي الأخرى أن أفلا

على أنما وسيلة فع َّالة من شـأنما أن تنقْنةـع النـاس بالتفـاوت الطبقـي، 

الذي تقوم عليه  Hierarchyوالمحافظة على النظام الميراركي )المرمي( 

العدالة. وقد أشار أفلاطون نفسه إلى الأكاذيب بوصفما نوع ا من الدواء 

ناده يصـف  «الاممورية محاورة»اية الكتاب الثاني من المفيد، وفي نم

 الأكاذيب من هذا النوع بأنما أكاذيب نبيلة.

إذن فالأكذوبة النبيلة صورة من صـور النفعيـة السياسـية التـي 

وغيـرهم إبعادهـا عـن أفلاطـون.  أرنـدت،و يحاول روسو، وفـويايلين،

من وجمة نظر  تستمدف الأكذوبة من هذا النوع تحقيق هدف يبدو مثالي ا

أفلاطون، وهو تدعيم العدالة )كما يتصورها هو(، بغس النظر عن صحة 

على حق عندما وصـف أفلاطـون « نيتشه»الوسيلة نفسما. ولذلك كان 

في السياسة، وهي  Actual Lieلأكذوبة التقريرية »بأنه المروج الأكبر 

                                                           
( 1 ) Arendt, Hannah: Between Past and Future: Six Exercises in 
Political Thought, New York: The Viking Press, 1961, P. 132. 
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. (1)«سمة، وأصلية، وحا’Honest‘تلك الأكذوبة التي تتصف بأنما شريفة" 

أن إيمان أفلاطـون بضـرورة  Carl Page «جدكارل با»وكذلك يؤكد 

 .(2)الأكاذيب السياسية النبيلة أمرٌ لا يقبل الشك

تأسيس ا على ذلك، فإن أسطورة المعادن الثلاثة تروج لفكـرة أن  

الناس ونلةدوا أساس ا مـن طبـائع منتمـايزة، لتناسـب الأدوار الاجتماعيـة 

كذلك الفكرة التـي مؤداهـا إن المـواطنين مـدينون المختلفة، وتندعم 

بولائمم إلى النظام السياسي القائم. ومعنى هذا أن الأسـطورة ذات دلالـة 

محافظة أساس ا؛ لأنما تنرس  لأوضاع الطبقية القائمة رنذاك في الماتمع 

اليوناني، من حيث التفاوت بين الناس، ووجود سادة وعبيد. ورغم ذلـك 

يذهب إلى أنه على الرغم من أن هذه  Jonathan Lear «يرجوناثان ل»فإن 

الأسطورة تحوي دلالة سياسـية محافظـة، فإنمـا ذات طـابع ثـوري مـن 

المنظور ايبستمولوجي؛ لأنما منؤل فة أساسـ ا لمسـاعدة أولوـك الـذين 

يَّفتقرون إلى القدرة على كشف الرموز والدلالات التي تحويما حقيقـة 

 .(3)في أذهانمم تَّبنث ما الأسطورة بدورها أنالعدالة، والتي تحاول 

تنمثل أسطورة المعادن ميثاق ا للدولة المننظمة والعادلة، ويمكـن 

اعتبارها رباط ا لتعزيز الموية الوطنية؛ أو هي بالأحرى أسـطورة تـؤدي 

وظيفتين متصلتين مع ا: إحداهما تأسيس الموية المشتركة التي تتال َّى 

المواطنين )من حيث مولدهم مـن أصـل واحـد(،  في فكرة الأنخنو َّة بين

                                                           
( 1 ) Nietzsche, Friedrich: On the Genealogy of Morality, Third 
Essay, Pt. 1 (9), trans. by: Carol Diethe, edited by: Keith Ansell-
Pearson, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006, P. 102. 
( 2 ) Page, Carl: “The Truth about Lies in Plato’s Republic”, 
Ancient Philosophy, Vol. 11, No. 1, 1991, P. 2. 
( 3 ) Lear, Jonathan: “Allegory and Myth in Plato’s Republic”, in: 
The Blackwell Guide to Plato’s Republic, edited by: Gerasimos 
Santas, Oxford: Blackwell Publishing, 2006, P. 32. 
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وثانيمما تبرير التفاوت الطبقي، ورد عل ة هذا التفاوت إلى ايلـه وحـده 

الذي خلقمم من معادن مختلفة؛ وبذلك يصب  التمايز بين الناس مسألة 

 .(1)حتمية

كذلك فمن الملاحظ أن "الأكذوبة" من هذا النـوع تعمـل فـي 

حـدة التـوتر بـين اسـتحالة قيـام الماتمـع »المقام الأول على تخفيف 

السياسي )الدولة( من ناحية، والذي يرتبط فيه كل البشر بصلة الأنخنو َّة، 

وبين العيب الأساسي الذي يتخل ل الماتمعات السياسية القائمة من ناحية 

أخرى، وهو العيب الذي يتمثل في انتمكاها لأنخنو َّة الطبيعية بين البشر، 

من «. أو بأخرى بشكل تعسفي بين اينسان وأخيه اينسانوفصلما بطريقة 

هنا تأتي الأكذوبة النبيلة لحل ذلك التناقس عن طريق تحويـل أذهـان 

الناس من الأنخنو َّة مع كل البشر إلـى الأنخنـو َّة مـع مـواطني الدولـة 

وا أبناء لـأرض بوجـه لم يَّعندْوحدهم، وبحيث تَّغرةس فيمم فكرة أنمم 

أبناء ذلك الازء المحدد من الأرض )ماتمعمم السياسي  عام، بل بالأحرى

لما(. وهذه العملية من شأنما أيض ا أن يَّدنوننون الخاص، أو دولتمم التي 

تؤسس للدول الأخرى بوصفما أعداء. ومثل هذا الولاء بين مواطني الدولة 

 -ضروري من أجل اعتراف المواطنين بالسلطة المطلقة للحاكم الفيلسوف

 .(2)و الذي يتصوره أفلاطونعلى النح

                                                           
( 1 ) Strauss, Leo: “The Origins of Political Science and the 
Problem of Socrates, Six Public Lectures”, edited by: David 
Bolotin, and Others, Interpretation (A Journal of Political 
Philosophy), Vol. 23, No. 2 (Winter 1996), P. 185. 
( 2 ) Ibid, PP. 185-186. 
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هكذا فإن أهمية هذه الأكذوبة تنبع من كونمـا وسـيلة لخـروج 

الدولة العادلة إلى حيز الوجود، ورباط ا وثيق ا يصل بين مواطني الدولة 

، ومن «الاممورية محاورة»بعضمم بعض ا. وفي بداية الكتاب السابع من 

اينساني بسـان داخـل خلال )أسطورة الكمف(، ينشب ةه أفلاطون الوجود 

أو  Reason «العقـل»كمف، وينمي ةز بين ثلاث مراتب للمعرفة، أعلاهـا 

. Belief «الاعتقـاد»، ويتوسـطمما Imagination «لتخيلا»الفمم، وأدناها 

ولذلك إذا كانت أسطورة المعادن ذات دلالة "سياسية" بالدرجة الأولى، 

ذات ، Stanley Rosen «سـتانلي روزن»فإن أسطورة الكمف، وفق ما يـرى 

دلالة "سيكولوجية"؛ لأنما تتعامل مع حالة النفس البشرية في صعودها من 

عالم الصور والظلال إلى عالم المنثل والأفكار الخالصـة )الحقـائق فـي 

يرى أن أسـطورة الكمـف ماـرد  «جوناثان لير». ومع هذا فإن (1)ذاتما(

ورة المعادن، ولكن بصورة إعادة صياغة لأكذوبة النبيلة التي تحويما أسط

أخرى؛ فإذا كانت أسطورة المعادن موجمة إلى الأطفـال، فـإن أسـطورة 

 .(2)الكمف موجمة إلى الأفراد البالغين

على هذا النحو تمتزج الأسطورة بالواقع، ويمتزج الزيف بالحقيقة، 

وتصب  الأكاذيب النبيلة عند أفلاطـون وسـائل ضـرورية فـي العمليـة 

تدعيم العدالـة والعمـل بمقتضـى  -ضمن ما تستمدف -فالسياسية تستمد

إذن مدى صحة الوسيلة، وإنما الممم هو تحقيق المةثال  ينمةم  قواعدها. لا

الخالص للعدالة. وبذلك تصب  الأسـاطير والحكايـات الزائفـة عناصـر 

                                                           
( 1 ) Rosen, Stanley: Plato’s Republic, P. 127. 
( 2 ) Lear, Jonathan: “Allegory and Myth in Plato’s Republic”, P. P. 
34, 38. 
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إذا كـان الصـدم شـيو ا »فع َّالة يقرار الحقيقة، وكما يقول أفلاطون: 

 .(1)«الد ا، فإنه ليس من السمل إقناع الناس بهجليل ا ورائع ا وخ

 :( التوظيف السياسي للدين 3) 

أسطورة المعادن مصدر ا خصب ا لبعس المعَّانةي والدلالات  تنمث ةل

تحـت  -وإنْ لم يكن بمدف تزييـف الحقيقـة ذاتمـا -الخداع تنبر ةرالتي 

 منسمى "الأكاذيب النبيلـة"، حتـى وإن كـان اسـتعمال أفلاطـون لمـذه

الأسطورة يقوم على أساس أنما وسيلة فع َّالة لتدعيم العدالة؛ لأن أفـراد 

الماتمع إما غير قادرون على معرفتما، أو أنمم لا يرغبون فـي الالتـزام 

 .(2)بقواعدها والتمسك بنظامما

لكن كان على أفلاطون أن يلاأ إلى الدين لتسويغ النظام الطبقي، 

فه اينسان الوحيد الـذي يَّعـرةف وتدعيم نموذج الحاكم الفيلسوف بوص

الحقائق المطلقة، والذي يستطيع أن يحققما في الميدان السياسي. لـيس 

أدل على الاستعمال النفعي للدين عند أفلاطون من أنه في الازء الثـاني 

مبدأ التقسيم الطبقي للماتمع بأن الآلمة هي  ينبر ةرمن الأكذوبة، ناده 

تسرب الشك إلى نفوس المواطنين في هذا إذا »التي أرادته؛ حيث يقول: 

لحكام أن يكذبوا عليمم يتعي َّن على ا المبدأ، أو فكروا في الثورة عليه، فإنه

بأن يقولوا لمم أن )الآلمة( هي التي قد أرادت هذا التقسيم وباركته، وأن 

 . (3)«هذا أمر قضت به )الن نبنوءَّةن(

                                                           
ى ايناليزية: د. تيلور، تعريب: محمد حسن فلاطون: محاورة القوانين، ترجمما إلأ  )1 (

 .140، ص. 1986ظاظا، القاهرة: الميوة المصرية العامة للكتاب، 
( 2 ) Huard, Roger L.: Plato’s Political Philosophy: The Cave, New 
York: Algora Publishing, 2007, PP. 90-91. 

 .171زكريا، فؤاد: دراسة لاممورية أفلاطون، ص.   )3 (
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هـذا الاـزء محتـوى »أن  (Leo Strauss) «شتراوسليو »يوض  

لأنه يعزو التفاوت بين البشر إلـى المشـيوة ايلميـة؛  ؛الثاني ينعَّد ن قوي ا

الأمر الذي من شـأنه أن ياعـل التقسـيمات الطبقيـة أمـر ا غيـر قابـل 

. كذلك فإن التوظيف السياسي للدين عند أفلاطون يتض  في (1)«للشك

السياسـية( سيام تأكيده على وجود عقوبات إلمية )علاوة على العقوبات 

على كل من يخرج عن التسلسل المرمي، وهي عقوبات من شأنما أن تاعل 

كل المواطنين ينطيعون حكاممم، ومن شأنما أن تاعل الانود يدافعون عن 

 .(2)الدولة بكل إخلاص

هكذا يطر  أفلاطون كيفية تأسيس الدولة العادلة، ويؤكد أنما لن 

ذوبة التي تقول إن طبائع البشر تنوجد إل َّا إذا رمن كل إنسان بتلك الأك

ضرورة استخدام امتزجت بما معادن مختلفة، مؤكد ا في الوقت ذاته على 

هذه الأكذوبة وذلك عن طريق ترويج أسـطورة معينـة لا تمـدف إلـى 

التزييف بالمعنى الدقيق، وإنما هي أقصوصـة رمزيـة تسـتمدف تقريـب 

أعني حقيقة المساواة بين  حقيقة العدالة إلى الأذهان، وتدعيمما في الدولة؛

البشر من جمة، ولا مساواتمم من جمة أخرى: المساواة )عن طريق تعزيز 

تمم النابعة من أصلمم المشترك، والقرابة الوثيقة بينمم، من حيث أنخنو َّ

خروجمم جميع ا من باطن الأرض(، وعدم المساواة )عـن طريـق جعلمـم 

لفة(. وقـد وجـد أفلاطـون يعتقدون بأن طبائعمم متباينة وقدراتمم مخت

                                                           
( 1 ) Strauss, Leo: The Origins of Political Science and the 

Problem of Socrates, P. 185. 

( 2 ) Strauss, Leo: The City and Man, Chicago: Rand McNally, 

1964, P. 103. 
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ضال َّته في الأكذوبة المنتضم َّنة في أسطورة المعادن، ودعا الحاكم إلى 

 غرس هذه الأكذوبة في أذهان الناس؛ لتحقيق الانساام الاجتماعي.

 :ثانيًا: الأكاذيب النافعة والأكاذيب الضارة

، يَّعيـب الحنـراسفي إطار حديثه عن تنشـوة الأطفـال، وتـدريب 

ى هوميروس وهزيود وغيرهما من الشعراء ترويج الأقاصةيص أفلاطون عل

التي تتضمن أكاذيب حول أحداث أسطورية معينة. وقد طالـب باسـتبعاد 

تلك الأقاصةيص التي تصور الآلمة على أنما فـي حالـة اقتتـال مسـتمر 

وحرب دائمة فيما بينما، وأنما تَّنصةب الفخاخ وتحيـك المـؤامرات ضـد 

لحةـقَّ  لمسوولة عن الشر في العالم، والـدمار الـذيبعضما بعض ا، وأنما ا

بالكون، وكذلك تلك الأساطير التي تحكي خداع الآلمـة للبشـر. كمـا 

ياب في رأيه استبعاد تلك الأقاصةيص التي تنروى عـن خـوف الأبطـال 

والعظماء، ونواحمم وأنينمم على فقدانمم لأحبائمم؛ لأن هذه الأقاصـةيص 

فال إلى جبناء، إذ الطفل لا يستطيع أن ينمي ةـز من شأنما أن تنحو ةل الأط

في هذه السن بين ما هو زائف، وما هو حقيقي، وكـل مـا يتلقـاه ذهنـه 

-259، ص. 387، ف. 246، ص. 377ينطبع فيه بعمق لا تمحـوه الأيـام )ف. 

260.) 

لكن أفلاطون يفرم هنا بين نوعين من الأساطير: أساطير تحـوي 

ا أكاذيب مفيـدة. فمـاذا عـن طي َّاتمفي  أكاذيب ضارة، وأخرى تتضم ن

 النوع الأول 
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 :) أ ( الأكاذيب الضارة

يمكن القول: إن هذا النوع من الأكاذيب ينروى يحـداث تزييـف 

متعمد لأغراض دنيوة، ويندرج في إطاره تلك الأقاصـةيص التـي تصـور 

الآلمة والأبطال بطريقة غير لائقة. وهـذا النـوع هـو مـا ينطلـق عليـه 

استقرار الامل في نفس الشـخص »به  يَّعنةيطون بالخداع الدنيء، وأفلا

، ص. 382)ف. « في أسمى أجزائهأي   المخدوع حول حقيقة من الحقائق؛

(. ومن ثَّم َّ فإن هذا النوع من الأكاذيب مرفوض دائم ا؛ لأنه يستمدف 253

 أساس ا تشويه الحقائق، واختلام ما هو غير موجود أصل ا؛ لأهداف خسيسة،

عـن ذلـك بقولـه:  Marsilio Ficino« مارسيليو فيسـينو»وكما ينعب ةر 

على كشف ما هو موجود بالفعل، فإن الكذب  تنصب نظر ا لأن الحقيقة »

)أو "التزييف المتعمد للحقيقة"( يتاه نحو اللاوجود، ويترتب على ذلك 

ازددنـا  -بمعنـى تغييـر طبـائع الأشـياء -أنه كلما تم استعمال الأكاذيب

 . (1)«زلاق ا نحو العدمان

 ) ب ( الأكاذيب النافعة.

الأكاذيـب »ينطلق أفلاطون على هذا النوع من الأكاذيب منسـمى 

، وهي التي تستمدف تحقيق نفـع اجتمـاعي أو سياسـي بقـدر «الملفوظة

معين. فرغم أن الأساطير التي تنروى لأطفال من حين إلـى رخـر غيـر 

رو  الشمامة والنبل فـي طبـائعمم تنمية »حقيقية، فإن مممة بعضما هي 

كذلك فإن أسطورة المعادن تقع ضمن الأكاذيـب النافعـة «. ونفوسمم

والضرورية؛ لأنما تساعد على ترسي  قيمة العدالة. ومـن هنـا تنسـتعمل 

                                                           
( 1 ) Ficino, Marsilio: When Philosophers Rule, trans.: Arthur 
Farndel, London: Shepheard-Walwyn, 2009, P. 11. 
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الأكاذيب النافعة لأهداف سياسية وتربوية، وتتمثـل وظيفتمـا فـي أنمـا 

ا نبدأ بتربيـة الأطفـال عـن وسيلة فع َّالة من وسائل التربية مثلما أنن»

طريق رواية قصص خيالية، والتي لا تَّعدو إجمال ـا أن تكـون مـن قبيـل 

 (.245، ص. 377)ف. « الأكاذيب، وإنْ كان لما من الصدم نصيب ضويل

الكـذب علـى »كذلك يقع في إطار هذا النـوع مـن الأكاذيـب: 

فائـدتما الأعداء، والحمقى من الناس. وعندئذ تكون لأكذوبة الملفوظة 

وقيمتما، وتنعَّد ن نوع ا من الوقاية. كذلك يكون للكذب فائدته في تأليف 

نتياـة  -الأساطير التي تقرب الحقائق إلى الأذهان، وذلك عندما نحـاول

أن ننقر ةب حقيقة من الحقائق عن  -لاملنا بالوقائع الصحيحة في الماضي

 (.253، ص. 382)ف. « طريق أكذوبة

سطورة التي تؤكد أنخنو َّة البشر من جانب، نستنتج من ذلك أن الأ

وتفاوتمم من جانب رخر، رغم كونما نوع ا من "الخيال"، فإنما تظل مـع 

هذا ضرورية ونافعة؛ لتأسيس المدينة العادلة، وبحيـث يمكـن اعتبارهـا 

في التوفيق  -كما سبق القول -"تزييف ا نبيل ا. وتتمثل المممة الرئيسة لما

 الثلاث، وتحقيق الانساام الاجتماعي فيما بينما. بين طموحات الطبقات

م( أخـذ عـن  950-874) «الفـارابي»أن ومن الاَّدةيرٌ بةالذ ةكْر 

، وسو َّغ لمذا النوع من الخـداع فـي «الأكذوبة النبيلة»أفلاطون فكرة 

بالنفام من السياسة، وذلك عندما أجاز للإنسان المسلم التقي  أن يتظاهر 

 Pious‘لملاك، وهذا ما ينعرف بـ)احتيالات الأتقياء( أجل حماية نفسه من ا

Frauds’  ي مشروعية الخداع السياسي والـديني مـن هـذا الفاراب. ويوض

والتي تحكي ملام  من سيرة أحد « الزاهد الورع»النوع عن طريق قصة 

أراد يوم ا ما أن يعتزل حياة الفسق والصخب التي  الزاهدين الورعين، وقد
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بلدته. وقد كان هذا الزاهد معروف ا باستقامته، وتفانيـه يعيش فيما أهل 

في تأدية الصلوات والعبادات الدينية؛ الأمر الذي أثار غضب حاكم البلدة، 

وقد كان ظالم ا مستبد ا. وخوف ا من بطش الحاكم، أراد هذا الزاهـد أن 

يمرب من المدينة لكي يحمي نفسه من الاضطماد، ولكن الحاكم أمر بأن 

قبس عليه، وبأن يت َّخذ الحنراس كافة الاحتياطات والتدابير لكي لا يتم ال

يمرب من المدينة. ولم ياد الزاهد حيلة سوى أن يرتدي ملابس السـكر 

والعربدة، وأن يتظاهر بالفسق والماون لكي لا يَّتعر َّف عليه أحد. وقد 

ظل حاله كذلك حتى اقترب من بوابة المدينة في أول الليـل، وعنـدما 

الحنراس: "من أنت " رد  عليمم: "أنا الزاهد الورع الـذي تبحثـون  سأله

عنه"! فظن الحنراس أنه شخصٌ مانونٌ ينداعبمم ويمازحمم، فتركـوه 

يمضي خارج المدينة. وبمذه الحيلة استطاع الزاهد الورع أن يمـرب مـن 

 .(1)المدينة بطريقة رمنة دون أن يكون قد كذب في حديثه

دلالـة ومشـروعية هـذا  -ما فيما طرافـةعلى  -توض  هذه القصة

النوع من الخداع في الحياة السياسية والدينية، كما توضـ  أن الخـداع 

يمكن أن يحوي في طي َّاته قول الصدم ذاتـه؛ وبمعنـى رخـر فـإن قـول 

ياـوز وبـالمنطق نفسـه، الحقيقة كاملة قد يكون بنية الخداع النبيل! 

هذا النوع من الخداع، في حربه  للحاكم المسلم، وفق ا للفارابي، ممارسة

كما ياـوز للمسـلم أن يتظـاهر ضد الكفار، من أجل كشفمم وقتالمم! 

بعدم ايسلام خوف ا من الاضطماد في ماتمع يضطمد المسلمين. وهنا ناد 

                                                           
( 1 ) Strauss, Leo: “How Fārābī Read Plato’s Laws”, in: What Is 
Political Philosophy? And Other Studies, Chicago: Chicago Univ. 
Press, 1988, P.135. 
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فإنه ينعَّد ن منبرر ا من أجل تحقيق الأهداف  -رغم كونه رذيلة -أن الخداع

 لدين، ومن بينما محاربة الكفار!النبيلة والسامية التي يحس عليما ا

الشـيعة ، وعنـد الفـارابيعنـد « التقي ـة»وفي الحقيقة إن فكرة 

عموم ا، تحوي دلالات سياسية مممة؛ إذ أنمـم يسـتخدمون هـذه الفكـرة 

لاستحلال الكذب السياسي والديني تحت مظلة التقي ة والتعـريس، ومـن 

خـلافَّ مـا )الشيعي( اينسان المسلم ينظمر من المشروع أن ثَّم َّ يصب  

ينبطن، أو أن ينخفي ما يعتقده، من أجل الحيلولة دون وقوع ضـرر فـي 

عقيدته أو دنياه، أو من أجل حماية نفسه وحياته من الملاك في ظل وجود 

حاكم ظـالم وجـائر. وقـد اعتبـر الشـيعة فكـرة التقي ـة )أو التخفـي 

ين، ومن الأمـور والاستتار(، في الأمور الدينية والسياسية، من أصول الد

 الضرورية لحياة اينسان المسلم الشيعي.

-1899) «ليـو شـتراوس»الفيلسوف الأمريكـي كذلك فقد تأثر 

عند أفلاطون، وأيض ا بفكرة "الحاكم  «الأكذوبة النبيلة»( بفكرة 1973

أن تكون في كل دولة ديمقراطيـة  لابند َّالفيلسوف". ووفق ا لشترواس، 

بة المثقفة والتي تمتلك الحقـائق السياسـية. ليبرالية ماموعة من النخ

استخدام  -بتأثير من أفلاطون -وقد بر َّر شتراوس من خلال هذه الفكرة

الخاصة )النخبة المثقفة( لأكاذيب بوصفما خداع ا نبيل ا يستمدف تدعيم 

"الديمقراطية الليبرالية" بوصفما الخير السياسـي الأعظـم للماتمعـات 

رى بر َّر شتراوس للنخبة المثقفة خداع الاماهير الغربية. ومن ناحية أخ

)أو المـر ة(،  ’» ‘Hard Truthsالحقائق الماردة»وعدم ايفصا  لما عن 

                                                           
  بتأثير من أفلاطون، اد عى شتراوس أن الحقائق الفلسفية "قاسية"، وليس من الملائم

وقائع غير سارة للاممور العادي، ومن  -في حد ذاتما -ايفصا  عنما لكل الناس؛ لأنما تنمث ةل
لب ا على استقرار الحياة الفردية، وأن تنشك ةل تمديد ا للنظام شأنما كذلك أن تؤثر س
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ليست جميعما صـالحة »منسو ةغ ا ذلك بأن الحقائق التي تمتلكما النخبة 

. وبعبارة أخرى، ياب على النخبة المثقفة أن تكذب على «للاستملاك العام

، وأن تنخفـي عنمـا بعـس الحقـائق «شـتراوس»مايرى  الاماهير، وفق

أن تمارس خداع ا لما من أجل مصلحتما. ولذلك، فإن توظيف أي   المممة؛

لا يستمدف سوى تدعيم اييمان بالله، « أكاذيب النبيلةل»النخبة المثقفة 

أن تنمارس »عليما  يتعي َّنوتحقيق العدالة والخير في الماتمع. ومن هنا 

ل ليس فقط على الشـعب بأسـره، ولكـن أيضـ ا علـى رجـال الكذب النبي

من أجـل » -على حد قول شتراوس -. فمذه الأكاذيب ضرورية«السياسة

. وهكذا نصـ  شـتراوس (1)«اصطفاف الاماهير )غير المثقفة( وانقيادها

النخبة المثقفة، التي ينبغي أن تضع الأنطر الحاكمة للقيـادة السياسـية، 

 النبيل! بات ةباع سياسة الخداع

وفي حقيقة الأمر إن فاشية شتراوس في هذا الاانب تتضـ  مـن 

في السياسـة، وكـذلك مـن خـلال خلال تبريره لمذا النوع من الخداع 

السياسية، بـل ومـن العملية الدين بوصفه أداة نافعة في  ستعمالدعوته لا

خلال إقراره بمشروعية توظيف الأساطير الدينية من أجل تحقيق المدف 

سي الأسمى )النظام الديمقراطي الليبرالي(؛ فذلك من شأنه أن يخدم السيا

بشكل أفضـل. وبوصـفه صـَّميوني ا، ناـد شـتراوس  -في نظره -السياسة

ينقد ةم بمذا التوظيف السياسي النفعي والتكييف الأيديولوجي المنتعسـف 

                                                                                                                                                    
والاستقرار السياسي، وأن تمدد توازن الشروط الخاصة بالبنى الاجتماعية والسياسية للدولة. 
وبمذه الطريقة، ناد شتراوس يسير على نفس الخط الذي اختطه الفلاسفة ورجال السياسة 

ى خاصية المعرفة في ذاتما، والقدرة على كشف الحقائق في احتقارهم للاممور الذي يفتقر إل
الكبرى الأصيلة في الحياة اينسانية وهي حقائق قد تتعارض مع معتقداته الدينية الخاصة، 

 ومن بين هؤلاء الفلاسفة: أفلاطون، والفارابي، على سبيل المثال.
( 1 ) Zuckert, Catherine H., and Michael P. Zuckert: The Truth 
about Leo Strauss: Political Philosophy and American 
Democracy, Chicago: Chicago Univ. Press, 2006, P. 7. 
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للدين، ولأساطير الدينية، المشروعية الفكرية والسياسية للدعائم التـي 

 Shadia B. Drury «شـادية ب. دروري»ت عليما الصَّميونية. وتوضـ  قام

إن مذهبه السياسي يقوم على أساس ربط السياسـة »هذه النقطة بقولما: 

بالأبعــاد الأخــرى للحيــاة الاجتماعيــة وبالمعــايير الأخلاقيــة والدينيــة 

والامالية؛ فمو يعتقد أنه إذا كانت فكرة اييمان الديني بالمصير الكوني 

حـد  وعلـى  -أمة هي محس خرافة، أو أسطورة، فإنما أسطورة مفيـدةل

، أو احتيـال تقـوي  ضـروري يثـارة الحمـاس "أكذوبة نبيلـة"تعبيره 

 . (1)«والتضحية بالنفس ورفع عزيمة الانود في قتالمم ضد العدو

بعـس الأكاذيـب وعلى أية حال، إذا عدنا إلى أفلاطون سـناد أن 

أجل تحقيق أهداف سياسية نبيلة، ولكن السؤل  منتنعَّد ن وسائل ضرورية 

 في السياسة النبيل له استعمال الكذب يحةق  الذي مَّنْ الذي يطر  نفسه: 

ينعَّـد ن  يذهب أفلاطون إلى أن استخدام هذا النوع مـن الأكاذيـب

، وذلك بوصفه نوع ا من الدواء، مـن أجـل سـعادة فقطمشروع ا للحكام 

قـد يضـطر »كل، ويتض  ذلك من قوله: المواطنين، ورفاهية الدولة ك

الحكام إلى الكذب من أجل نفع المحكومين، وهذا النوع من الكـذب نـافع 

ــفه "دواء " ــن 359-358، ص ص. 459)ف. « بوص ــد م ــد العدي (. ويؤك

، (3)«بادج كارل» ، وJonathan Hesk (2)«هيسك اثانجون»الباحثين، مثل 

                                                           
( 1 ) Drury, Shadia B.: The Political Ideas of Leo Strauss, New 
York: Palgrave Macmillan, 2005, xxxvi. 
( 2 ) Hesk, Jonathan: Deception and Democracy in Classical 
Athens, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001, P. 190. 
( 3 ) Page, Carl: “The Truth about Lies in Plato’s Republic”, P. 2. 
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 .C. D. C (2)«. س. ريفد. س»، وOlof Pettersson (1)«أولوف بيترسون»و

Reeve  مقصور على الحكام وحـدهم،  الأكاذيبهذا النوع من أن استعمال

أو ما يدعوهم أفلاطون بالأوصياء، وتقع على عاتقمم مممة إقناع الطبقات 

 الأخرى بما.

وهكذا إذا كان الكذب أمر ا مذموم ا من الناحيـة الأخلاقيـة، فـإن 

فـي بعـس الأحيـان. ومـن هنـا فـإن  للحكام وحدهم الحق في استعماله

استخدام الحاكم للكذب ينمث ةل ضرورة واستثناء ، فـي نظـر أفلاطـون، 

وليس مبدأ دائم ا السياسة، وتنبع ضرورته من اسـتعماله كـدواء لشـفاء 

إذا كانت الأكذوبة »تعبيره: حد  المرض الذي قد ينصيب الدولة، وعلى 

تفيد إل َّا البشر بوصـفما دواء ، معدومة الادوى بالنسبة إلى الآلمة، ولا 

فإن وصف هذا الدواء ينبغي أن يقتصر على الأطباء، أما الأفراد فليس لمم 

به شأن )...( فإذا ما أنبي  لأحد أن يكذب، فينبغـي ألا يكـون ذلـك إل َّـا 

للحكام وحدهم. فلمؤلاء الحق في خداع الأعداء، أو الكذب على المواطنين، 

 (.263-262، ص ص. 389)ف. « ذلك إذا اقتضى الصال  العام

 :) ج ( الكذب من جانب المحكومين

كانت الأكاذيب في السياسة تنستخدم كدواء لعلاج الفسـاد لم َّا 

الذي ينخر في أوصال الدولة، وبالتالي فإن وصفما يقتصر علـى الحكـام 

وحدهم، فإن المواطنين العاديين لا ياوز لمم ممارسة الكذب أو اللاـوء 

أي  ظرف من الظـروف، ومـن ثَّـم َّ فـإن الكـذب مـن جانـب إليه تحت 

                                                           
( 1 ) Pettersson, Olof: “Political Reluctance: On the Noble Lie in 
Plato’s Republic”, Elogos (Journal for Philosophy), No. 21, 2014, 
PP. 22-23. 
( 2 ) Reeve, C. D. C.: Philosopher-Kings, Princeton: Princeton 
Univ. Press, 1988, P. 210.  
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فساد ا عظيم ا؛ لأنه قد يؤدي إلى هلاك الدولة. وقـد  ينمث ةل المحكومين

على الرغم من أننا ننبي  الكذب للحكام، »أكد أفلاطون على ذلك بقوله: 

فياب أن نَّعند ن من يكذب من الرعايا على حكامه رثم ا، بل أكثر إثم ا من 

الذي يخدع طبيبه، أو التلميذ الـذي ينخفـي علـى أسـتاذه فـي المريس 

الرياضة البدنية عيوبه الاسيمة، أو الملا  الذي لا يندلي لقائد السـفينة 

بحقيقة ما ياري في السفينة وبـين ملاحيمـا، ومـا يفعلـه هـو وبقيـة 

 (.263، ص. 389)ف. « زملائه

كام يقوم نلاحظ أن إقرار أفلاطون بمشروعية الكذب من جانب الح

على أساس نفعي بالدرجة الأولى، وكذلك فإن إقراره بعدم جواز الكذب 

من جانب المواطنين، وخاصة عندما يكذبون على القضاة ورجال الدولـة، 

يستند إلى أساس نفعي. فإذا كان من الواجب على الطبيب أن يكذب علـى 

ذا كـان مريضه كي لا ينصاب بالقلق، أو تزداد حالته المرضية سوء ا، وإ

من الواجب على ربان السفينة أن يكذب علـى البحـارة كـي لا يَّنتـابمم 

الخوف من الملاك؛ فمن الاائز للحاكم أن يكذب على الشعب مـن أجـل 

تحقيق الأمن والاستقرار، أو إصلا  فساد معين، أو لمنع وقوع ضرر يمكن 

تخدام اس -بآلية مناسبة -أن يَّحيق بالدولة. وبالمنطق نفسه ياوز للحاكم

الأقاصةيص الزائفة من أجل أن يبرهن من خلالما على صحة حقيقة معينة، 

 كحقيقة العدالة مثل ا.

فـي المنتضـم َّن  يوض  أفلاطون كذلك أهمية الثواب والعقـاب

الأساطير، مؤكد ا على ضرورة أن تكون هناك وسيلة لعقاب مـن يكـذب 

للحاكم أن هناك  إذا تبي َّنَّ»على الحاكم، ويبدو ذلك واضح ا من قوله: 

يكذب من العمال والحرفيين، وخصوص ا إذا ترتبت على أقواله ضرر ا مَّنْ 
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لأنه يرتكب ما من شأنه تعطيل نظام الحكـم  ؛معين ا، فإن عليه أن ينعاقةبه

 (.263، ص. 389)ف. « في البلاد

إذا ما تساءلنا عن الأسباب التي جعلت أفلاطون ينعطى للحكام الحق 

لمواطنين، في حين لا ياوز لأي  مواطن أن يكـذب علـى في الكذب على ا

الحاكم، فإن إجابته تتض  من اعتقاده بأن الحكام هم أصـحاب المعرفـة 

الحقيقية بأمور السياسة، والقادرون على قيادة الدولة على أساس معرفتمم 

المؤهلـون  بالفضائل السياسية. وبعبارة أخرى، فإن الحكام هـم وحـدهم

ام المدينة الفاضلة، علاوة علـى أنمـم القـادرون علـى للمحافظة على نظ

ا، تحديد الوسائل التـي تنمك ةـن الدولـة مـن أن تصـب  أكثـر اسـتقرار 

قراراتمم صائبة حتى لو تعارضت مـع القـوانين وانساام ا، وبحيث تكون 

 -كما يقـول أفلاطـون -السائدة. أما غيرهم من الناس فإنمم لا يمتلكون

أو الظ َّن ن، وهذا الظن  ،صى ما يمتلكونه هو الرأيمثل هذه المعرفة، وأق

مفيد ا في إنااز كل خير من الأعمال، ولكنه لا يبقـى ثابت ـا »قد يكون 

لأنه ليس يقيني ا ما دام  ؛وقت ا طويل ا، ومن ثَّم َّ فإنه ليس له قيمة كبيرة

 .(1)«أن المرء لم يندع ةمه بالبرهان العقلي

لقلة المستنيرة( التي تحتكر وحدها وهكذا، فإن الحكام الفلاسفة )ا

يحةق  معرفة الحقائق، والحكمة السياسية، وحسن توجيه الدولة، هم الذين 

لمم استعمال الكذب من أجل تحقيـق أهـداف سياسـية مممـة. أمـا بقيـة 

المواطنين فغير مسمو  لمم بممارسـة الكـذب، بـل وياـب أن ينحكمـوا 

نف(، أو خطابية )الكذب(. وبمذه بوسائل القوة، سواء كانت قوة مادية )الع

                                                           
، ترجمة: عزت قرني، القاهرة: دار 98، ف. «في الفضيلة )محاورة "مينون"(»أفلاطون:   )1 (

 .151، ص. 2001قباء للطباعة والنشر، 
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ستانلي »الطريقة فإن ضرورة الأكاذيب عند أفلاطون تنبع، وفق ما يقول 

وأدوات مسـاعدة  -إذا جـاز التعبيـر -، من كونما مـواعظ حسـنة«روزن

. وهو أمر يدعو في واقع الأمر إلى مزيـد مـن القلـق وعـدم (1)للحاكم

 الارتيا  في فلسفة أفلاطون.

 :ية السياسيةثالثًا: السلطو

 :) أ ( الحاكم الفيلسوف في مواجهة الطبقات الأخرى

إذا كان جوهر تصور أفلاطون للنظام السياسي يقوم على أسـاس 

والتـي تحتكـر وحـدها  أمور الحكم،بالصفوة" المتميزة والواعية فكرة "

لا يَّمنم في الدولة العادلة »معرفة الخير السياسي، فإننا ناده يؤكد أنه 

مكتوبة، وأنه إذا كان هناك من تشريع، فمو من عمل  لما قوانينأن تكون 

أفضل شيء أن لا يتوج َّب أن يحكم القانون، بل إن فإن الملك، ومع ذلك 

اينسان الذي يمتلك قو ة عقلية مصحوبة بالحكمة السياسية، هـو الـذي 

لا يدرك بشكل تام  ما هو ». ويرجع ذلك إلى أن القانون «ياب أن يحكم

والأكثر عدل ا للاميع، ولذلك لا يستطيع أن يضع الأفضل موضع  الأنبل

 .(2)«التنفيذ

ويحدد أفلاطون ثلاثة شروط أساسية ياب أن تتوافر في الشخص 

( 3( القـدرة، و)2( الحكمـة السياسـية، و)1المؤهل لقيادة الدولة، وهي: )

لـذي (. لكن مـا ا295، ص. 412)ف.  سعيه الدائم إلى ما يراه نافع ا للدولة

ه أفلاطون بقوله إن الحاكم ياب أن يسعى دائم ا إلى ما هو نـافع يَّعنةي

للدولة، وتحقيق الصال  العام  وهل ينبغي عليه أن يلتزم بالقوانين دائم ا 

                                                           
( 1 ) Rosen, Stanley: Plato’s Republic, P. 144. 

 ، المالد الثاني، ترجمة:، ضمن: المحاورات الكاملة«محاورة رجل الدولة»فلاطون: أ ) 2(
 .167-166، ص ص. 1994شوقي داود تمراز، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، 
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 وفي كل الأحوال 

ب أفلاطون إلى أنه على الـرغم مـن أهميـة وجـود القـوانين يذه

نبغي عليه أن يلتزم بما لمساعدة الحاكم في تنظيم شوون الدولة، فإنه لا ي

في بعس الأحيان؛ لأن الحكم يتطلب معرفة خاصة، والفيلسوف وحده هو 

مَّنْ يمتلك هذه المعرفة، وهو مَّـنْ يسـتطيع أن يحقـق منثـل الخيـر 

ضرورة، وفق ا  ثَّم َّةوالعدالة في الدولة؛ الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن 

يَّفـرض قراراتـه،  لأفلاطون، لأن يحـوز الحـاكم سـلطة مطلقـة لكـي

 وسيطرته على المحكومين، ولكي يضمن ولاءهم وخضوعمم له.

معنى هذا أن للحكام مكانة أسمى من كل فوات الشعب، وإلى الحد 

من واجبـات الدولـة أن تنقـيم لمـم »الذي را  معه أفلاطون يتصور أن 

الننصنب التذكارية وتنقدم من أجلمم القرابين، وتَّعند نهم رلمة مباركين، 

« نفوس ا بشرية فيما نفحة من الرو  ايلميـة -على الأقل -وإلا تَّعند نهم

أن تكل ةلمـم بألقـاب »(. وكذلك ياب علـى الدولـة 468، ص. 540)ف. 

الشرف طوال حياتمم وبعد مماتمم، وأن تنخل ةد ذكراهم بـأفخم القبـور 

 (.297، ص. 414)ف. « والننصنب التذكارية

يتشابه هنـا مـع نمـوذج الراعـي إن نموذج الحاكم عند أفلاطون 

ايلمي، أو الحاكم الذي يقترب من ايله! ولكن من اينصاف أن نذكر أن 

بخضوع الحاكم في الدولة الفاضلة لأي ـة  ينقةرن أفلاطون، ورغم أنه لا 

قوانين، فإنه يذهب في المقابل إلى أن "ننظم الحكم الأدنى"، والتي تحاول 

ينبغي أن يخضع فيما الحاكم للقانون، وأن أن تبلغ نظام الدولة الفاضلة 

 .(1)لا يفعل شيو ا مضاد ا لقوانينما المكتوبة وعاداتما الخاصة والمشتركة

                                                           
 .177-176المصدر السابق، ص ص.   )1 (
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« محاورة القوانين»ومن ناحية أخرى أكد أفلاطون صراحة في 

على وجوب خضوع الحكام للقوانين، ووضع ماموعة مطولة ومنفصلة من 

مة، لكي تحافظ المدن اليونانيـة فـي القوانين التي ينبغي أن تنطبق بصرا

عصره على مستوى أخلاقي رفيع وسليم، وتكون باقية وذات قيمة، وتقترب 

قدر ايمكان من الدولة الفاضلة. ومن ثَّم َّ فإن الحكام يمكن اعتبارهم في 

. Guardians of the Law»(1)حراسـ ا للقـانون » -كما يقـول -هذه الحالة

يان الدولة يعتمد في قيامه علـى التـزام كما أكد أفلاطون أيض ا أن ك

قولـه: حد  شيء رخر، وعلى أي   الاميع بالقانون، أكثر مما يعتمد على

كلما كانت سيادة القانون كبيرة، وكلما كان القانون هو المسـيطر »

على أصحاب السلطة، كان الخلاص ميسور ا، وونجد كل ما يننعم به ايلهن 

اد القانون بطريقة التَّ عَّسن ف، أو بَّط َّلَّت على الاماعة من نةعم. وكلما س

 .(2)«سيادته، عم َّ الخراب على الاميع

 :) ب ( المكانة المُتمي ِّزة للطبقة الحاكمة

تبدو النزعة السلطوية فـي فلسـفة أفلاطـون فـي سـيام دعوتـه 

لسيطرة الحاكم على جميع المواطنين. إن المواطنين قد يتمـردوا علـى 

فإن الحاكم لا يمكن أن ينا  في عملـه دون أن  أوضاعمم الطبقية، ولذا

يَّفرض سيطرته التامة على المحكومين. لذلك يذهب أفلاطون إلى أن من 

الممام التي تقع على عاتق الحاكم محاولة إقناع المواطنين لأن يسـيروا 

تحت قيادته، ليختاروا أصل  مكان في المدينة يقامة معسكراتمم، وبحيث 

ة العسكرية عليمم، إنْ كان فـيمم مـن يثـور علـى يكفل له هذا السيطر

                                                           
 .273فلاطون: محاورة القوانين، ص. أ  )1 (
 .224المصدر السابق، ص.   )2 (
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، 415النظام، أو يتمرد على الحاكم، وصد هامات العدو من الخارج )ف. 

 (.300-299ص ص. 

الكـل فـي »كذلك تظمر نزعة أفلاطون السلطوية فـي مبـدأه: 

(؛ أي  إن َّ الدولة أشبه ما تكون بفرد واحد، وهي 363، ص. 462)ف. « واحد

فراد في "الكل الأكبر" )الدولة(؛ وهو الأمر الـذي حـدا دعوة لتلاشي الأ

إلى أن يصف دولة أفلاطون بأنمـا دولـة  Karl R. Popper« بكارل بوبر»

شمولية في أساسما، ويتض  هذا الطابع الشمولي الاسـتبدادي مـن خـلال 

 جانبين رئيسين: 

أولمما، تقسيمه الصارم للطبقـات الاجتماعيـة، وفَّصـْله الطبقـة 

عـن بقيــة الطبقـات، وإعطاءهــا وحـدها كــل أسـباب القــوة  الحاكمـة

 والامتيازات دون أن يشاركما في ذلك أحد من عامة الناس.

وثانيمما، ربطه لمصير الدولة بمصير الطبقة الحاكمة، والمبالغة 

في الاهتمام بما، وتمايدها إلى أقصى حد، وإخضاعما لقواعد صارمة فـي 

 .(1)ات أعضائماالتعليم والتربية، وتوحيد اهتمام

 يَّـذكنركما  -من هذين الاانبين، تظمر بقية العناصر الشمولية

ومنما احتكار الطبقة الحاكمة لكافة الفضائل العسكرية، وفنون  -«بوبر»

التدريب، مع ضرورة وجود رقابة على كل الأنشطة الثقافية، وكـذلك 

 الدعوة إلى حكم اقتصادي مطلق حتى لا يصـب  الحكـام معتمـدين علـى

 التاارة، أو يصبحوا هم أنفسمم تاار ا. 

                                                           
: الماتمع المفتو  وأعداؤه، الازء الأول، ترجمة: السيد نفادي، بيروت: دار ارلبوبر، ك  )1 (

 .92-91، ص ص. 1998التنور للطباعة والنشر، 
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كانت دولة أفلاطون تقوم على أساس حكـم طبقـة لم َّا كذلك ف

من الصفوة الممتازة، والتي تسيطر سيطرة كاملة علـى كافـة منـاحي 

الحياة البشرية، كما تسيطر على قدرات الأفراد وتصرفاتمم، فـإن هـدف 

يتمثل في  -«بوبر»رى كما ي -أفلاطون المركزي من الأكذوبة النبيلة

. (1)عمل دعاية لدولته الشمولية، وذلك بإقناع الناس بأنما الدولة "العادلة"

دولة أفلاطـون بأنمـا نمـوذج  H. Baker« هـ. باركر»وكذلك وصف 

 . (2)للدولة الفاشية

عن أفلاطون ذلـك الطـابع وقد حاول بعس المفكرين أن يَّدفعوا 

إريـك »لتـه الفاضـلة؛ فقـد رأى به دوالفاشي الذي كثير ا ما ونصفت 

، ومـن هأن من ايجحاف إلصـام مَّثَّالةـب الشـمولية بدولتـ «فويايلين

على أنما جزء مـن « الأكذوبة النبيلة»تأويل فكرته عن ايجحاف أيض ا 

الدعاية الشمولية. وفي رأيه، إن هذا التفسير ينطوي على مفارقة تاريخية 

سي يمكن اعتباره منعادل ا جديـد ا بل وتحقير ا لأفكاره؛ لأن نموذجه السيا

للنظام في الكون الذي تتوحد فيه التشابمات من ناحية والاختلافـات مـن 

ناحية أخرى، وهو ليس مغلق ا بحواجز صارمة بل هو منفـت  علـى رو  

إلى أن أفلاطون لم ينعطٍ للحكام « فويايلين»الفيلسوف. كذلك يذهب 

وا ما في وسعمم لتَّلْبةيـة نـداءة الفلاسفة صلاحيات مطلقة إل َّا لكي يبذل

الرو ة، ولكي يستطيعوا أن يحرروا الناس من السان داخل الكمف )عالم 

الظلال( ليخرجوا إلى النور فيتمكنوا من رؤية عـالم المنثـل والحقـائق 

الخالصة. هذا هو جوهر الماتمع المفتو  عند أفلاطون )بالمعنى الـذي 

                                                           
 .97مرجع السابق، ص. ال  )1 (

( 2 ) Baker, H.: The Image of Man, New York: Harper Torchbooks, 
1961, P. P.  42, 45. 
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لا بـالمعنى الـذي يسـتعمله  ،Henri Bergson« هنري برجسـون»يقدمه 

، ومـن ثَّـم َّ فإنـه مـن الخطـأ أن نخلـط بينـه وبـين «(كارل بوبر»

 . (1)الماتمعات الشمولية المغلقة

لكن يبدو لنا أن أهم ما ينمَّي ةـز فلسـفة أفلاطـون هـي الطبيعـة 

في تركيزه علـى أهميـة ودور الخدمـة التـي  تاس َّدالاجتماعية التي ت

للدولـة؛ الأمـر الـذي أغـرى بعـس الشـرا  يقدمما الأفراد للماتمع، و

« النزعـة الامعيـة»والمفكرين المعاصـرين بـأن يطلقـوا عليمـا اسـم 

‘Collectivism’  ،لليبرالية ةالنزعة المضاد»وتارة »‘Anti-Liberalism’  تارة

تـارة  ’Totalitarianism‘« الشـمولية»تارة ثالثـة، و« الرجعية»وأخرى، 

لت َّمَّاهةي بين النظام السياسي للدولة كمـا رابعة. وفي الحقيقة إن هذا ا

يتصوره أفلاطون، وبين الأنظمة السياسية الحديثة لا يَّعدو كونه إسقاط ا 

تاريخي ا ينفقد المفاهيم الفلسفية القديمة خصوصي تما، ويطمس تمي نزها 

بين المنظومات الفكرية المعاصرة، كما أنه ينسب إليما من الدلالات ما لا 

 التفكير السياسي التاريدي السائد حينذاك. يستقيم وأفق

والحقيقة إن تصور أفلاطون للماتمع العادل هو تصور للماتمع 

 الطبقي أساس ا، وإن نموذجه للحاكم هـو نمـوذج للإنسـان "السـلطوي"

‘Authoritarian’  الذي يقوم بتوجيه كل المواطنين نحو المنثل السياسـية

بـالمعنى الـذي  ’Totalitarian‘ولي" الشم"العليا، وليس نموذج ا للحاكم 

« هيــرم. ريتشـارد »نفمم به هذا اللفظ في وقتنا الحالي، وقـد أكـد 

Richard M. Hare  :على هذه القراءة للماتمع العادل عند أفلاطون بقوله

، "إن أفكار أفلاطون وتعاليمه السياسية يغلب عليما الطـابع "السـلطوي»

                                                           
( 1 ) Voegelin, Eric: Order and History, P. 14. 
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ة، والخير، ودور التعليم الذي يضطلع به بناء  على رراءه حول مثال العدال

 .(1)«ممكنة -كما يتصورها -الفلاسفة في جعل الحياة الخيرة

مدف، بطريقـة سـتت« الأكذوبة النبيلة»نخلص مما سبق إلى أن 

معينة، تقريب حقيقة العدالة إلى الأذهان، وهي الحقيقة التي تتمثـل فـي 

وفـي  -ذلك فإننـاإخوتمم من ناحية، وتمايزهم من ناحيـة أخـرى. ولـ

ناد أن أفلاطون لم يعبأ بالوسيلة التي يمكن من خلالما  -التحليل الأخير

تحقيق العدالة، وإنما كان يمتم بتسويغ الغاية التي تطمـ  إليمـا دولتـه 

 .Roger L« روجر لـ. هوارد»الفاضلة؛ أعني تحقيق العدالة، وكما يقول 

Huard« :قة للكشف عـن حقيقـة إن الأكذوبة النبيلة هي بالأحرى طري

جون ». وهذا ما أكده أيض ا (2)العدالة، وإقرارها في الماتمعات اينسانية

إذا ما فشلت الأسـاليب العقلانيـة فـي »بقوله:  John E. Seery« إ. سيري

إقْناع الناس بحقيقة العدالة، فإن الحاكم مطالب بنوع من الكذب المباشر. 

وإنما الممم هو إقناع الناس بضرورة  إذن طريقة تحقيق العدالة، ينمةم  فلا

 .(3)«الالتزام بالسلوك العادل

لكن دعوة أفلاطون لتأسيس الدولة العادلة عن طريق الأكذوبة، لا 

من المسوولية والنقد، على اعتبـار أن هـذه الوسـيلة هـي إحـدى تنعفيه 

ايجراءات غير المقبولة يقرار العدالة، وتدعيم قواعدها فـي الماتمـع. 

وة على ذلك، إذا كان أفلاطون يرى أن الدولة العادلة لن تخرج إلى وعلا

الوجود إل َّا إذا رمن الاميع بمذه الأكذوبة، وإذا كان نقده لأقاصـةيص 

                                                           
( 1 ) Hare, Richard M.: Plato, Oxford: Oxford Univ. Press, 1982, P. 
58. 
( 2 ) Huard, Roger: Plato’s Political Philosophy, PP. 93-94. 
( 3 ) Seery, John Evan: “Politics as Ironic Community: On the 
Themes of Descent and Return in Plato’s Republic”, Political 
Theory, Vol. 16, No. 2 (May 1988), P. 235. 
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التي يَّرويما هـوميروس وهزيـود ينصـب فـي الأسـاس علـى محتواهـا 

اللاأخلاقي، فإن هذه الأكذوبة تتضمن بعد ا لا أخلاقي ا يتمثل في معاملة 

م أدوات ومناسبات في يد قوة كبرى؛ هي الطبقة الحاكمة بوصفمشر الب

 المخولة بدورها بتحقيق ايرادة ايلمية!

تأرج  في فلسفة أفلاطون بين العقلانيـة  ثَّم َّةفي حقيقة الأمر 

تارة، واستخدام الأساطير تارة أخرى، وقد أدى هذا التأرج  إلـى صـراع 

 ينقةـرن منـه. فتـارة ناـده  نفسي في ذهن أفلاطون لم يستطع التخلص

بمشروعية الأقاصةيص الزائفة بوصفما وسائل نافعة في التربية، وبوصفما 

اسـتخدام  ينبر ةركذلك إحدى التدابير المتاحة لتدعيم العدالة؛ أي  إنه 

الأساطير من أجل أهداف تربوية وسياسية، وتارة أخرى يرفس الأساطير 

 ر أخلاقية. التي تصور الأبطال والآلمة بطريقة غي

هنا يظمر التضارب في الأصول الفلسفية لفكرة الأكذوبة النبيلة: 

التضارب بين البحث عن الحقيقة في حد ذاتما من جانب، والتعويـل علـى 

هذا التضارب  ينمث ةل تقدمه من فائدة ونفع من جانب رخر.لةما الأساطير 

السياسية التي في واقع الأمر صورة من صور التلون الفكري، والبراجماتية 

للحقيقة، من أجل أهداف سياسية، حتى وإنْ « البعد ايبستمولوجي»تنمدر 

 .Kathryn A« كـاثرين أ. مورجـان»كانت أهداف ا نبيلة، وكما تقـول 

Morgan« : ليس بالضرورة أن تكون هذه الأقاصةيص حقيقية، مادام أنمـا

سفة، ومممة تعبر عن أخلاقيات مقبولة في الماتمع. وستكون مممة الفلا
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الشعراء أيض ا الذين توجممم الدولة وتسيطر علـيمم، تـأليف مثـل هـذه 

 .(1)«القصص لتدعيم أفكار الحقيقة، والعدالة، والخير

الملاحظ كذلك أن أفلاطون وهو يستعرض الصفات التي يتصف 

الصـدم، »منمـا:  يَّـذكنربما الفلاسفة الذين تنعمد إليمم قيادة الدولـة، 

اهية الزيف، وعدم قبول الكذب في أي ـة صـورة مـن ومحبة الحق، وكر

ــاكم 394، ص. 485)ف. « صــوره ــن للح ــف يمك ــاءل: كي ــا نتس (. وهن

الفيلسوف أن يلتزم بالصدم، ثنم يكون له الحق في اسـتعمال الأكذوبـة 

كأداة للخداع النبيل لتحقيق العدالة، والخير السياسي، وكذا الحـق فـي 

 ضرورية أنما بأفلاطون التي يصفما الكذب على المواطنين في الحالات 

 ينمث ةل هل نقول إن توظيف أفلاطون لأكاذيب في ميدان السياسة

كنن ا خرق ا لمنثله الأخلاقية العنليا التي ظل يدعو إليما في فلسفته  وإذا 

لحسـاب « بـالمعرفي»لا نميل كثير ا إلى القول بـأن أفلاطـون ضـحى 

سه: كيف للحاكم الفيلسوف أن ، فإن السؤال الذي يطر  نف«السياسي»

ينوظف ما هو "زائف" لتـدعيم "الحقيقـة" ذاتمـا  وأخيـر ا، هـل كـان 

محق ا عندما رأى أن تبرير أفلاطون لأكاذيب يتعـارض « كارل بوبر»

في الواقع مع تعريفه للفلاسفة بوصـفمم محبـين للحقيقـة، ويتـأملون 

 الحقائق في ذاتما 

بة هو ما قصده أفلاطـون، ولا إن إقرار العدالة عن طريق الأكذو

إريـك »شك في أن التناقس المركزي في هذه الفكرة هو الـذي دفـع 

إلى القول بـأن طـر  أفلاطـون يمكانيـة تحقيـق العدالـة، « فويايلين

                                                           
( 1 ) Morgan, Kathryn: Myth and Philosophy from the Pre-
Socratics to Plato, PP. 162-163. 
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وتسويغه لأوضـاع الطبقيـة فـي عصـره، ينعَّـد ن مـن أكثـر المواقـف 

للآمـال، المتناقضة في فلسفته، ومن أكثر المواقف المزعاة والمخيبـة 

 .(1)والأكثر مدعاة للازدراء

ت ات َّخذَّوالتساؤل الذي يطر  نفسه الآن: إذا كانت الأكاذيب قد 

مثل هذا المسار في فلسفة أفلاطون السياسية، فماذا عن الموقف الفلسفي 

  «مكيافيلي»السياسي، والذي دعا إليه بتبرير الكذب والخداع ينقةر الذي 

وف تتض  لنـا مـن خـلال المبحـث س التساؤل إن ايجابة عن هذا

 التالي.

                                                           
( 1 ) Voegelin, Eric: Order and History, P. 160. 
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 :والخداع وسياسة الكذب« الضرورة»المبحث الثالث: منطق 

إذا كان البحث حول مدى مشروعية الكذب من جانب الحاكم قـد 

عند أفلاطون؛ مـن  -حتى لا نقول التبريري -هذا المنحى الدفاعي ات َّخذَّ

يـأتي  مبحـثهـذا ال أجل إقرار الفضيلة السياسية العليا )العدالـة(، فـإن

 «يكولو مكيافيلين»لموقف التبريري للكذب والخداع في فلسفة ا ليناقش

Niccolo Machiavelli (1469-1527 :وذلك من خلال ثلاثة عناصر أساسية ،)

يدور الأول منما حول المنطق الذي يحكم السياسـة عنـده، وهـو منطـق 

ى مبدأ "المنفعة". يستند في المقام الأول إلى مبدأ "الضرورة"، وليس إل

ومن خلال وقوفنا عند هذا التحديد لذلك المبدأ الـذي يحكـم فلسـفته، 

بتحليل فكرة "الطوارئ" أو الضرورة القصوى،  -في العنصر الثاني -سنقوم

التي تنشك ةل عَّصَّب السياسة عنده، والتي تنمث ةل نقطة انطلاقه في تسويغ 

فينـاقش مسـألة "أخـلام الكذب والخداع السياسي. أما العنصـر الثالـث 

علـى وجـه  -"ينبر ةرالمسوولية والعقاب"، وسيتبين لنا أن مكيافيلي لم "

وسائل الكذب والخداع في السياسة، وإنما أضفى عليما مشروعية  -التحديد

بدرجة معينة؛ وبعبارة أدم قد َّم "العذر" عند اللاوء إليما، والفرم بـين 

هـذا السـيام سـنتعرض لآراء  "التبرير" و"العذر" سيتض  تباع ا. وفـي

-Michael Walzer (1935« مايكل ولتــزر» المعاصر الفيلسوف الأمريكي

 -، وتشـابه كبيـرمن جانب في هذا الصد َّد... (؛ لةما تنمث ةله من أهمية 

 .من جانب رخر بينما وبين رراء مكيافيلي -يصل إلى حد التطابق
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 :أولًا: منطق الضرورة، لا منطق المنفعة

ت مسألة الكذب والخداع السياسي في فلسفة مكيـافيلي مكانـة أخذ

مممة، ولا أدل على ذلك من أنه عَّد َّ الكذب والخداع مبدأين أساسيين في 

السياسة، ووسيلتين ضروريتين في الحكم. ولكـن كثيـر ا مـا ينشـاع إن 

، دون التعـرض «الوسـيلة تنبر ةرالغاية »السياسة عنده تقوم على مبدأ: 

ذي ينبر ةر الاستناد إلى هـذا المبـدأ فـي السياسـة. وإذا كـان لأساس ال

من نفعية الوسائل المستخدمة قاعدة ينبغي أن ينطبقما  ات َّخذَّمكيافيلي قد 

الحاكم عند ات خاذ القرارات السياسية، فإن هذا لا ياب أن ياعلنا نتااهل 

مـا الأساس الذي ينسو ةغ هذه الوسائل، ونعني به منطق الضرورة. وهـذا 

 يدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة السياسة عنده 

 :) أ ( مفهوم السياسة الواقعية

لاحظ مكيافيلي أن سلوك الأمراء والملـوك فـي عصـره يتحـرك 

بدافع المصلحة الخاصة، ومن هنا نزع نحو الواقعية السياسية؛ فنظر إلى 

السياسة بوصفما ماال ا للنشاط اينساني المميـت. وفـي رأيـه إن هنـاك 

طريقتين للحكم: إحداهما بواسطة القانون، والأخرى عن طريق القـوة، »

. ولكن لم َّا كانت الطريقة الأولى غير كافيـة عـادة لتحقيـق والخداع

الأهداف السياسية، فينبغي على الأمير أن يلاأ إلى الطريقة الثانية. ومن 

رة . وبعبـا(1)«استخدام الطريقتين مع ـا يَّعرةفالضروري بالنسبة له أن 

حق المعرفة كلتا الطريقتين، وأن يستخدم يَّعرةف أخرى ينبغي عليه أن 

هذه المعرفة أو لا يستخدمما وفقا للظروف التي يواجمما. وفـي تشـبيه 

                                                           
فام مكيافللي، نيقولو: الأمير، تعريب: خيري حماد، تعليق: فاروم سعد، بيروت: دار الآ  )1 (

 بتصر ف طفيف. 147، ص. 1981، 11الاديدة، ط. 
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بليغ ناده يدعو الأمير إلى التخلق بقوة الأسد، ومكر الثعلب، وعلى حـد  

الثعلب  إذا كان الأسد لا يستطيع حماية نفسه من الفخاخ، وكان»تعبيره: 

غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام الذئاب والأسود، فيتعي َّن على الأمير 

أن يكون ثعلب ا ليواجه الفخاخ والحبائل، وأن يكون أسد ا لينخيف الـذئاب 

 .(1)«ويرهبما

إلى أن ات ةباع القانون، أو التمسك من هذا المنطلق يذهب مكيافيلي 

فٍ وحده، لكي يرتقي إلى مرتبة الأمير غينر كا ببسياسة القوة من جان

السلطان العظيم، وإنما هو بحاجة إلى وسائل أخرى، وعلى رأسما الحيـل 

لأنما الأدوات الأكثر فعالية ونااعة. ويضرب مثال ا على  ؛والخداع والمكر

ينتابع ما قاله "إكسينوفان"، فـي كتابـه ذلك من التاري  القديم، حيث 

ــاة كــورش» ــة  -Cyrusورش" ، مــن أن "كــ«حي مؤســس ايمبراطوري

حاول إخضاع مملكة "أرمينيا" عن طريق قوته وحدها، ولكنـه  -الفارسية

عاز، فلاأ إلى أساليب الخداع والمكر مع مَّلكما، فاستطاع تحقيق هدفه. 

م. م بمحاولة خداع ملـك "ميـديا"  553كذلك قام "كورش" في عام 

طـولات دون )وهو خاله(، ولم يستطع أن يصل إلى ما وصـل إليـه مـن ب

 .(2)الغةش استعمال مثل هذه الوسائل التي تنطوي على التدليس و

تأسيس الذي يرغب في على الأمير،  يتوج َّبنستنتج من ذلك أنه 

ات ةباع سياسة الكـذب والخديعـة والمكـر،  الدولة القوية، ألا يتور َّع عن

. (3)وكلما أجاد إخفاء هذه الوسائل، كانت أكثر تحقيق ا للمدف السياسي

كذلك يؤكد مكيافيلي أنه يتعي َّن على الأمير ألا يكشـف إطلاق ـا عـن 

                                                           
 .148المصدر السابق، ص.   )1 (
، تعريب: خيري حماد، بيروت: منشورات دار 13، ف. 2: المطارحات، ك. نيقولومكيافلي،   )2 (

 .482-481، ص ص. 1982، 3الآفام الاديدة، ط. 
 .483، ص. 13، ف. 2المصدر السابق، ك.   )3 (
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طريقته في الحكم؛ لأن الناس يتصفون بقدر كبير من السـذاجة، الأمـر 

إن الضرورة تحتم : »قولهحد  وعلى الذي ياعل من خداعمم عملية سملة، 

على الأمير الذي يتصف بمذه الصفة أن ينايد إخفاءهـا عـن النـاس، وأن 

ون مداهن ا عظيم ا، ومخادع ا كبير ا. فمن طبيعة الناس أن يكونوا من يك

البساطة والسمولة بحيث يتقي َّدون بالاحتياجات الراهنة، ولـذا فـإن مـن 

يتقن وسائل الخداع، سياد دائم ا أولوك الـذين هـم علـى اسـتعداد لأن 

 .(1)«يتقبلوا خديعته

ا ينسـميه أن يحتـاط إلـى مـكذلك يدعو مكيافيلي الأمير إلـى 

يكون دائم ا على حذر من الأخطاء الاسـيمة ؛ أي  أن «اصطناع الخطأ»بـ

التي يبدو في الظاهر أن العدو وقع فيمـا؛ لأن هـذه الأخطـاء قـد تكـون 

يتعي َّن على الأمير » :قولهحد  ، وعلى مظاهر مفتعلة، وكمين ا للإيقاع به

ن العدو وقع ، ونقاط الضعف الواضحة التي يبدو أأن يحترس من العيوب

مثال ا على ذلك . ويضرب (2)«هذه كثير ا ما تكون مارد خدعة لأنفيما؛ 

عندما هزم الغاليون الرومان، زحفوا على »من التاري  الغربي القديم، بأنه 

روما، وعندما وجدوا أبوابما مفتوحة، ولا يقوم على حراستما أحد، توقفوا 

ة، خوف ا من أن تكون هـذه يوم ا وليلة دون أن يارؤوا على دخول المدين

خدعة من الرومان؛ إذ لم يكن الغاليون ليصدقوا أن الرومان كانوا علـى 

 .(3)«هذه الدرجة من الابن، أو الغباء، بحيث يتخلون عن مدينتمم

الأكاذيب ووسائل الخـداع الأخـرى أدوات  تنمث ةل على هذا النحو

التاري  لأمثلة من ضرورية في يد الأمير. ويبدو أن مكيافيلي يضرب هذه ا

                                                           
 .149لي: الأمير، ص. مكيافل  )1 (
 .760، ص. 48، ف. 3مكيافلي: المطارحات، ك.   )2 (
 .761، ص. 48، ف. 3المصدر السابق، ك.   )3 (
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لكي يستفيد أمراء عصره من تاارب السابقين عليمم، بأن يقلـدوا  القديم

الرجال العظماء؛ ليس لممارسة نفس الفنون فحسب، ولكن لكي يقتفـون 

إلـى  Mary G. Dietz« مـاري ج. ديتـز». وهو الأمر الذي دفع (1)خطاهم

الكذب ا بأن وسائل القول بأن مكيافيلي من أكثر المفكرين السياسيين وعي 

 .(2)ا لسياسة القوة والعنففع َّال والخداع يمكن أن تكون بديل ا 

ينبغي أن نلاحظ الطبيعة المزدوجة للوسائل التي ينبغي أن يحكم 

الأمير من خلاها، والتي تتأرج  بين حكم القوانين، والحكم عـن طريـق 

مـا يبـدو  القوة، على حين أن وسائل الكذب والخداع ليس لما علاقة على

بالقوة، أو بالقانون، فمي شيء مختلف تمام ا عنمما. ومن ثَّـم َّ فإمـا أن 

نقول أن ثَّم َّة طرم ثلاث للحكـم: القـانون، والقـوة، والخـداع، ولـيس 

أن الكذب والخداع ليس لمما أي   -وهو الأص  -طريقتين فقط، أو أن نقول

، أو هما صفة وجود موضوعي، وإنما هما وسائل للحكم من الدرجة الثانية

ملازمة لكل من الحكم بالقانون، والحكم عن طريق القوة: فعنـدما يصـل 

الأمير إلى السلطة عن طريق القوة المسلحة، فإن استخدامه للكذب في هذه 

، أما عندما يصـل إلـى السـلطة عـن طريـق أو حيلة الحالة ينعَّد ن خدعة

تفاف ـا حـول ال»القانون، فإن استخدامه للكذب فـي هـذه الحالـة يعتبـر 

‘’Political Guile« دهاء  سياسي ا»، أو بالأحرى «القانون
(3). 

                                                           
( 1 ) Garver, Eugene: “Machiavelli: Rhetoric and Prudence”, in: 
Seeking Real Truths: Multidisciplinary Perspectives on 
Machiavelli, edited by: Patricia Vilches, and Gerald Seaman, 
Leiden: Brill, 2007, P. 114. 
( 2 ) Dietz, Mary G.: “Trapping The Prince: Machiavelli and the 
Politics of Deception”, American Political Science Review, Vol. 
80, No. 3 (Sep., 1986), P. 778. 
( 3 ) Althusser, Louis: Machiavelli and Us, trans.: Gregory Elliott, 
edited by: Francois Matheron, London and New York: Verso, 
1999, P. 95. 
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على هذا النحو ليس ثَّم َّة مبـدأ مطلـق فـي السياسـة فـي نظـر 

لكي يحتفظ بالسلطة في يده،  -مكيافيلي، ومن ثَّم َّ فلا ياب على الحاكم

. وفي أحـد المعايير الأخلاقية والدينيةأن يلتزم ب -ويحقق مصلحة شعبه

ينصـ  ايدانـة، نصوص التي جلَّبَّت على مكيافيلي حملة من الاستنكار وال

الأمير بأن يتنصل من عموده التي أبرمَّما مع شعبه، ومع الدول الأخـرى، 

عندما ياد أن الحفا  عليما يؤدي إلى ايضرار بمصال  الدولة، أو عندما 

تكون الأوضاع التي قد أعطى في ظلما العمـود قـد تغيـرت، وعلـى حـد  

 تعبيره:

على الأمير الذكي المتبصر ألا يحافظ علـى عمـوده ومواثيقـه »

التي قطعما على نفسه، عندما ياد أن المحافظة على هذه العمود من شأنما 

أن تؤدي إلى ايضرار بمصال  دولته، وعندما يتيقن أن الأسباب التي حملته 

ير ا في حد قائمة. وقد يكون هذا المبدأ شر لم تَّعندْعلى إعطاء عمدٍ ما 

ذاته، ولكن هذا يصدم فحسب في حالة كون جميع الناس أخيار ا وطيبين. 

ولكن لم َّا كان البشر كائنات شريرة، وهم بدورهم لن يحـافظوا علـى 

عمودهم مع الأمير، فإن هذا يايز له التنصل مـن عمـوده. وياـب علـى 

م الوفـاء الأمير أن يختلق الذرائع والأعذار المقبولة للتنكر لعموده، وعد

 .(1)«بوعوده

بمكيافيلي إلى نقد التعاليم الأخلاقية للمسيحية؛ لأنما قاد هذا الأمر 

تتعارض في رأيه مع جوهر الطبيعـة البشـرية. فمـو يلاحـظ أن دعـوة 

، والمحبة، والصدم، لا يمكن أن تؤسـس الأنخنو َّةالمسيحية المفرطة إلى 

                                                           
. وسنرى أن هذا النص، الذي ينعَّد ن من أكثر الأجزاء من 148مكيافللي: الأمير، ص.   )1 (

 ، قد أنسيء فممه إلى حد ٍ كبير.اكتابه "الأمير" جدل 
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ة التي دعت إلى الالتـزام دولة قوية، على عكس التعاليم الوثنية الروماني

بالقوة سبيل ا للتحرر، وبالخداع كأداة ضرورية في السياسة، ويقول في 

أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين قد احتل وا وانتصروا، بينما فشل »هذا: 

الأنبياء غير المسلحين. وعلاوة على ذلك تختلف طبيعة الشـعوب، وقـد 

ور، ولكن من العسير جـد ا إبقائمـا يكون من السمل إقناعما بأمر من الأم

على هذا الاقتناع، ولمذا يصب  من الضروري فرض الأمور عليما، حتى إذا 

 .(1)«توقفت عن الاقتناع، أنرغمت بالقوة

التأليف بين الحكـم تستلزم في نظر مكيافيلي السياسة  وهكذا فإن

 عن طريق القانون، والحكم عن طريق القوة، مع ضرورة ات ةبـاع وسـائل

أن يامـع بـين  يستلزم. وبعبارة أخرى فإن ناا  الأمير الكذب والخداع

، وبحيث تاتمع في القانون، مع قوة الأسد وضراوته، وخداع الثعلب ومكره

 هذه الوسائل جميعما.يده 

 :السياسية« الضرورة») ب ( فكرة 

إذا كان يتعي َّن على الأمير ألا يلتزم بالقواعد الأخلاقية والدينية، 

تعلم ممارسة فنون الكذب والخداع، فإن ذلـك لا ينبغـي أن يكـون وأن ي

بمدف تحقيق مصال  شخصية، وإنما لتوطيـد أركـان الدولـة، وتحقيـق 

إةن َّ الأميـر الـذي »المصال  السياسية المممة، وكما يقـول مكيـافيلي: 

يستمدف الحكم، لا لمصلحته الشخصـية بـل لتحقيـق الخيـر العـام، ولا 

مصلحة الوطن الذي هو مشترك للاميـع، إةن َّ هـذا لمصلحة ذريته بل ل

الأمير ياب عليه أن يحزم أمره على أن يكون صاحب السـلطان الوحيـد، 

ولن يوجه إليه إنسانٌ عاقل اللومَّ، عندما يقوم بأي عمل مَّمْما كان شاذ ا؛ 

                                                           
 .83-82ابق، ص ص. المصدر الس  )1 (
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ــام  ــة، أو قي ــدعم مصــال  الدول ــل أن ين ــذا العم ــن شــأن ه إذا كــان م

 .(1)«الاممورية

غم من أن وسائل الكذب والخداع غير مرغوب فيما لذاتما، وعلى الر

فإنما تنعَّد ن ضرورية. وبعبارة أخرى، فإن هذه الوسائل إنما هي أسـاليب 

تكتيكية أو مرحلية لتنفيذ خطوات مممـة مـن شـأنما أن تحقـق المـدف 

السياسي الأسمى، والمتمثل في الحفا  على وجود الدولة ذاتما. وعلى هذا 

رراء مكيافيلي ذات أساس ذرائعي؛ فالفضائل السياسية لا ترتبط النحو تبدو 

أو بأي ة قيم أخلاقية أخرى، بل ترتبط فـي المقـام الأول  ،بقيمة الصدم

بمدى ما تنسمم به في تحقيق القيمة السياسية الكبرى، والمتمثلة في إنقاذ 

« جوزيـف ف. فيميـا»الدولة من الدمار، وهو الأمر الـذي أكـد عليـه 

Joseph V. Femia  :إن الخير، والصدم، وكل القيم الأخرى ليست »بقوله

يـدركما العقـل، أو  ’Intrinsic Values‘بالنسبة لمكيافيلي "قيم ا أصلية" 

 ’Instrumental Values‘يحد ةدها الوحي الديني، بـل هـي "قـيم وسـيلية" 

 .(2)«تعتمد على ما تحققه من نتائج عملية على أرض الواقع

حو فإن دعوة مكيافيلي في هـذا الاانـب لا ينبغـي أن على هذا الن

تنفمم على أنما دعوة للشر، وإنما على أنما تستمدف إصـلا  الدولـة مـن 

الفساد الذي يَّلحَّق بما، أو إعادة بناءها من جديد. ذلك أن القراءة الدقيقة 

رغـم  -لأفكار مكيافيلي تنظمر لنا أن وسائل الكذب والخداع تنعَّد ن مؤقتة

في يد الأمير الذي يرغب فـي تأسـيس الامموريـة، أو  -ضرورية كونما

إصلاحما، وليست وسائل دائمة في يد الأمير الذي وصل إلى السلطة بالفعل 

                                                           
 .250، ص. 9، ف. 1مكيافلي: المطارحات، ك.   )1 (

( 2 ) Femia, Joseph V.: Machiavelli Revisited, Cardiff: University 
of Wales Press, 2004, P. 112. 



 م(  2018) 7مج                              جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... الفلسفية للكـذب المشروعية                                         حمدي عبد الحميد الشريفد.

 

   - 259 -  

 

نفسه في أكثر من موضع علـى وأسس لدولة قوية. وقد أكد مكيافيلي 

هذه الوسائل مؤقتة، خصوص ا في الأوقات الاستثنائية،  ينبغي أن تكون»ه أن

فترات التحو نل السياسي، إلى أن ينتا  للدولة أن تغدو قوية، وأن  كما في

 .(1)«يصب  في مقدرتما الاعتماد على قوتما وحدها

وفي الواقع إن الذي دفـع بمكيـافيلي إلـى أن يَّتبن َّـى مثـل هـذا 

الموقف، يتمثل فيما رره من الواقع الأليم ييطاليا، والفوضى التي كانت 

ذا ما حَّدا به إلى التأكيد على أنه إذا كانـت حاصلة في ذلك الوقت، وه

الدولة ممددة بالانميار، ولن يتم إنقاذها إل َّا بات ةخاذ قرار قد تترتب عليه 

مظالم معينة، فواجب على الأمير عمل ذلك وبلا تـردد، ودون أن ينـولي 

اهتمام ا للعدل أو للظلم، للحسنى أو الوحشية. فالاعتبار الأساسي الوحيد 

بغي أن يكون موضع اهتمام الأمير هو إنقاذ الدولة، وليسـت أي ـة الذي ين

 اعتبارات أخرى سواء كانت تستحق الثناء، أو اللوم.

الأمير إلى أن يكون مخادع ا « مكيافيلي»من ناحية أخرى لم يَّدعن 

على نحو مستمر، أو أن يتصرف بطريقة تتعارض مع مصال  شعبه؛ غاية 

ي أن يكون رحيم ا بشعبه، وفي ا ومخلص ا له، الحاكم ينبغ»ما في الأمر أن 

صادق ا معه، متدين ا أمام من يراه ويسمعه، وأن يكون متصف ا فعل ا بمـذه 

الصفات. ولكن ينبغي من الناحية الأخرى أن يكون على استعداد لأن يتصف 

كـذلك لا يمكـن . (2)«بعكس هذه الصفات عندما تقتضي الضرورة ذلك

كار مثل هذه الحالات التي يتحدث عنما مكيافيلي؛ بأي  حال من الأحوال إن

ومن ثَّم َّ يبدو الخداع السياسي في بعس الأحيان من الوسـائل الملائمـة 

                                                           
 .482، ص. 13، ف. 2مكيافلي: المطارحات، ك.   )1 (
 .150مكيافللي: الأمير، ص.   )2 (
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هناك فترات فوضى ناـ  «: »برتراند رسل»للتعامل معما، وكما يقول 

الخداع فيما في الكثير من الأحيان في إنقاذ الدولة، وخصوص ا إذا كـان 

الانتشار بأن السلوك البشري تمـيمن عليـه المصـال  اعتقاد واسع  ثَّم َّة

 .(1)«الخاصة وحدها، وكانت فترة مكيافيلي واحدة منما

من هنا فإن مكيافيلي لا يدعو إلى اةت ةباع أساليب الكذب والخـداع، 

أو التنصل من العمود والمواثيق التي أبرمَّما الحاكم مع شعبه، من أجـل 

نفعية خالصة في كل الحـالات، وإنمـا نزوة شخصية مثل ا، أو لاعتبارات 

تظل دعوته لاستخدام مثل هذه الوسائل مقتصـرة علـى وجـود الحـالات 

الاستثنائية نفسما، والتي يظمر فيما أن حكم القانون يعاـز عـن تحقيـق 

الأهداف التي يصبو إليما الحاكم في ارتقاءه بالدولة. وبعبارة أخرى، فإن 

، وأن يتصرف وفق ا للقواعد المتبعة في الحاكم ياب أن يتقي َّد بالقوانين

كيـف  يَّعـرةفالحالات الطبيعية، ولكنه ينبغي من الناحيـة الأخـرى أن 

: قولـهحـد  وعلى يتصرف بشكل غير أخلاقي إذا اقتضت الضرورة ذلك، 

من الضروري لأمير الذي يرغب في الحفا  على نفسه، وعلى دولته، أن »

وأن يستخدم هـذه المعرفـة أو لا  يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخير،

 .(2)«يستخدمما، وفق ا للضرورات التي يواجمما

نستنتج من هذا أنه عندما يخرج الحاكم باستمرار على القوانين، 

أو عندما يلاأ إلى الخداع على نحو دائم، والأعمـال الوحشـية فـي كـل 

ور أنه حاكم صال  من المنظـ يَّعنةيمناسبة ياد نفسه فيما، فإن هذا لا 

على الأمير أن يستخدمما يتوج َّب السياسي. فالكذب والخداع مارد أدوات 

                                                           
، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، 1، ج. 3ك. د: تاري  الفلسفة الغربية، رسل، برتران  )1 (

 .34-33، ص ص. 1977القاهرة: الميوة المصرية العامة للكتاب، 
 .136-135مكيافللي: الأمير، ص ص.   )2 (



 م(  2018) 7مج                              جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... الفلسفية للكـذب المشروعية                                         حمدي عبد الحميد الشريفد.

 

   - 261 -  

 

"عند الضرورة" فقط، إذا كانت النتائج التي تتحقق مـن ورائمـا جيـدة، 

وليس في كل المناسبات وفي كل الأوقـات، وهـو الأمـر الـذي أكـده 

 مكيافيلي مرة أخرى قائل ا:

اكم صال ، بينما تفترض إعادة تنظيم الحياة السياسية وجود ح»

يفترض اللاوء إلى العنف، لينص ةب اينسان نفسه أمير ا فـي جمموريـة، 

وجود رجل سيء كل السوء. ويندر أن ناد رجل ا صالح ا علـى اسـتعداد 

لاستعمال الأساليب الشريرة يعلان نفسه أمير ا، على الرغم من وجود غاية 

بعـد أن  -ى اسـتعدادطيبة يستمدفما، كما يندر أن ناد رجل ا شرير ا علـ

للقيام بعمل طيب، أو أن يدور في خَّلَّدةه استخدام السلطة  -أصب  أمير ا

 .(1)«التي حصل عليما بالوسائل الشريرة في اتااه طيب

على هذا النحو فإن الكـذب والخـداع وسـائل تكتيكيـة ضـرورية 

لتحقيق أهداف سياسية مممة، في حالات الضرورة القصوى، ولذلك فـإن 

سائل ينبغي أن يتم الحكم عليما في ضوء فائدتما العملية، وبقـدر هذه الو

تغير الظروف وتبد نل الأحوال فإن هذه الأحكام يمكن أن تتغير. كذلك 

فرغم أن بعس الأفعال السياسية تنعَّد ن لا أخلاقية في حد في ذاتما، فـإن 

ان الحاكم الذي يمارس هذه الأفعال له العذر من الناحية السياسية إذا ك

فـي حفـظ الأمير إذا نا  المدف المطلوب تحقيقه منمةم  ا وضروري ا. ف

 دولته من الشرور التي تمددها، كانت الوسائل التي استعملما مشروعة. 

 

 

                                                           
 .291، ص. 18، ف. 1مكيافلي: المطارحات، ك.   )1 (
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 :) ج ( مشكلة )الأيدي القذرة(

هناك بعس الحالات التي ياد فيما الحـاكم نفسـه مابـر ا علـى 

، وعـادة مـا تنعـر َّف هـذه الاختيار بين طريقتين للفعل كلتاهما خاطوة

. ”Dirty Hands“« بالأيدي القـذرة»المشكلة في الفكر السياسي المعاصر 

( عمل مسرحي ننشر 1980-1905« )جان بول سارتر»وللفيلسوف الفرنسي 

يحمل هذا الاسم، ويناقش هذه المشكلة. وقد استخدم المفكرون  1948عام 

سات السياسية التي تنتمك المعاصرون هذا التعبير لوصف الأفعال والممار

من « مكيافيلي». وينعَّد ن (1)القواعد والمعايير الأخلاقية في حالات معينة

المننظ ةر  بوصفهأوائل المفكرين الذين طرقوا هذه المشكلة، وينشار إليه 

الكلاسيكي في هذا الماال. ورغم أن النقاش الفلسفي حول هذه المشـكلة 

نوات العصيبة خلال الحـرب العالميـة ارتبط ظموره إلى حد ٍ كبير بالس

الثانية، فإن هذه المشكلة عادت إلى الظمور مرة أخرى مع بدايات القـرن 

الواحد والعشرين، وذلك مع ظمور مـا اةصـطنل  علـى تسـميته دولي ـا 

بـ"الحرب علـى ايرهـاب"، وهـو مشـروع تزعمتـه الولايـات المتحـدة 

 .(2)2001بتمبر الأمريكية، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من س

 ترتبط في السياسة سنادها وإذا نظرنا إلى مشكلة الأيدي القذرة

، وتظمر المعضلات ”Moral Dilemmas“«بالمعضلات الأخلاقية»بما ينسمى 

الأخلاقية عندما يتضمن أداء فعل سياسـي معـين إحـداث نتياـة خيـرة، 

س . فعلـى أسـا’Double Effect‘ونتياة شـريرة؛ أي  "نتياـة مزدوجـة" 

                                                           
( 1 ) Williams, Bernard: Morality: An Introduction to Ethics, 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, I976, P. 85. 
( 2 ) See for ex.:Lauritzen, Paul: “Torture Warrants and 
Democratic States: Dirty Hands in an Age of Terror”, Journal of 
Religious Ethics, Vol. 38, No. 1, 2010, PP. 93-112. 
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النتياة الخَّي ةرة، يبدو من الاائز ممارسة هذا الفعل، ولكن على أسـاس 

تومـاس »النتياة الشريرة، يبدو من المحظـور أدائـه. ولـذلك يصـف 

 Moral Blind‘« مأزم أخلاقي»هذا الموقف بأنه  Thomas Nagel« ناجـل

Alley’ عندما يتعمد المرء بالتزامين متعارضين  -على سبيل المثال -يحدث

ي ذات الوقت، ومن ثَّم َّ فليس من سبيل أمامه سوى التنصـل مـن أحـد ف

 .(1)يكون قد وقع في الخطأ بالضرورة ومن ثَّم َّالالتزامين على الأقل، 

والواقع أن هذه المشكلة تكشف عن التضارب فـي الواجبـات التـي 

يلتزم الحاكم بما إزاء العمل بالقانون والتمسك بالقواعد الأخلاقية من 

واجب حماية الشعب وحفظ الدولة من الخطر من جانـب رخـر. جانب، و

ففي بعس الأحيان ياد السياسيون ورجال الدولة أنفسمم مضطرين إلى »

استخدام الأساليب اللاأخلاقية في ذاتما، كالاغتيال والقتل، والكذب، وهـم 

بأنه من الصواب من الناحية السياسـية  -في كثير من الأحيان -يعتقدون

 .(2)«ه الوسائل لتحقيق أهداف سياسية مممةاستخدام هذ

يمكن القول إنه بالنسبة لمكيافيلي، فإن مشكلة الأيدي القذرة فـي 

بـالطوارئ »السياسة لا يمكن تانبما، وذلك في الحـالات التـي تنسـمى 

، وكمثال على ذلك: الشـرطي الـذي ”Supreme Emergency“ «القصوى

ظيمات ايرهابية الذين أنلقـي ياد نفسه مضطر ا لتعذيب أحد زعماء التن

القبس عليمم، من أجل أن يعترف على مكان وجود القنابل التـي أخفاهـا 

                                                           
( 1 ) Nagel, Thomas: “War and Massacre”, Philosophy and Public 
Affairs, Vol. 1, No. 2. (Winter, 1972), P. 143. 
( 2 ) Parrish, John M.: Paradoxes of Political Ethics: From Dirty 
Hands to the Invisible Hand, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
2007, P. 3. 
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أعضاء التنظيم في أحد الأبنية السكنية، والتي من شأنما أن تقضـي علـى 

 .(1)حياة الكثير من الأبرياء

يبدو محكوم ا، لا بمبدأ المنفعة  مكيافيليوفي الحقيقة إن تفكير 

 يَّفـرضوإنما بمبدأ الضرورة السياسية، وهو المنطق الـذي  في حد ذاته،

على الحاكم اللاوء إلى الكذب والخداع، والعنف، حتى ضـد الأبريـاء إذا 

ما من الناحيـة السياسـية إذا مـا ينسو ةغلزم الأمر! فمذه الوسائل لما ما 

كانت تحقق النتائج المرجوة منما في حالات الضرورة فقط. وفيما يبدو 

مرتبطـة أشـد الارتبـاط  مكيـافيليإن سياسة الكذب والخداع عنـد لنا، ف

 بتركيزه المفرط على الدولة، وإهماله الفرد وجعله مارد خادم لما.

مـع  (1892-1971) (Reinhold Niebuhr)« رينمولـد نيبـور»ويتفق 

علـى ضـرورة الفصـل بـين الأخـلام « نيبور»مكيافيلي هنا، حيث أكد 

ا الفصل ضروري لتبرير ما يقوم به الحاكم والسياسة. وفي رأيه إن هذ

. وكـذلك يلتقـي (2)الأخلاقيـات الاجتماعيـة تنقةـرن هأحيان ا، ولكـن لا 

مكيافيلي، حيث ذهـب مع  (1905-1983) (Raymond Aron)« ريمون ررون»

كل حاكم منلْزَّم بأن يحل بنفسه التناقضات التي قد تظمر له »إلى أن 

الغايات، وأن يقرر متى تنسـو ةغ الغايـةن في بعس الأحيان بين الوسائل و

الوسيلة. ذلك أنه في سعي "الحاكم" لتحقيق الأهداف والغايات السياسية 

العليا، تعاز أحيان ا الوسائل ذات الطابع الأخلاقي بمفردها عن تحقيق مثل 

                                                           
( 1 ) Walzer, Michael: “Political Action: The Problem of Dirty 
Hands”,  Philosophy and Public Affairs, Vol. 2, No. 2 (Winter, 
1973), PP. 166-167. 
( 2 ) Niebuhr, Reinhold: Moral Man and Immoral Society: A Study 
in Ethics and Politics, London: Continuum Publishing, 2005, xi. 
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هذه الأهداف والغايات. ومن ثَّم َّ يتعي َّن على كـل حـاكم أن يسـتخدم 

 .(1)«ئل التي دعا مكيافيلي الأمير إلى استخداممابدرجة أو بأخرى الوسا

أتم الاتفام مع مكيافيلي في هـذا « مايكل ولتـزر»كذلك يتفق 

، حيث يذهب ولتـزر إلى أن الحاكم ياب أن يتحلى بالأخلاقيـات نبالاا

. ذلك أن ”Emergency Ethics“« أخلام الطوارئ»السياسية والمتمثلة في 

الحرب، هو وجود بـدائل  سية، خاصة في حالاتأهم ما يميز الأفعال السيا

أي ا منما ينشك ةل جريمة. وقد منتصارعة ياد فيما رجل الدولة أن اختيار 

تضع الحاكم تحت حكـم الضـرورة، أكد ولتـزر أن أمثال هذه الحالات 

. وفـي مثـل هـذه (2)لا تخضع لأي  قانون ممما كان مصـدرهوالضرورة 

ابر ا على الكذب، أو حتى إصدار الأوامر الحالات، قد ياد الحاكم نفسه م

بأن ذلك نوع من الكنفْر بالتزاماتنـا « ولتـزر»بقتل الأبرياء، ويعترف 

 .(3)الأخلاقية المشتركة

تأسيس ا على ذلك، فإن المنطق الواقعي في السياسة يتطلب تفعيل 

على الحـاكم اللاـوء إلـى وسـائل الكـذب  يَّفرضمبدأ الضرورة، الذي 

ن يتصرف، لا طبق ا للمبادئ الأخلاقية، أو أي ة اعتبارات إنسانية والخداع، وأ

 أخرى، بل طبق ا لأخلاقيات الضرورة، ومعيار الكفاءة السياسية، في الحالات

التي يكون عندها الوجود الفعلي للدولة ممدد ا بالزوال، أو عندما تواجـه 

القوانين على رجل الدولة تااوز القيود و تَّفرضالدولة أخطار ا عصيبة 

                                                           
( 1 ) Aron, Raymond: German Sociology, trans.: Mary and Thomas 

Bottomore, New York: The Free Press of Glencoe, 1964, P. 86. 
( 2 ) Walzer, Michael: Just and Unjust Wars: Moral Argument with 
Historical Illustrations, New York: Basic Books, 4th ed., 2006, P. 
254. 

( 3 ) Ibid, P. P. 261, 262. 
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 التي تَّحول دون تحقيق المدف السياسي الأعلى.

بررة والخداع ليست، في نظر مكيافيلي، م بوإذا كانت وسائل الكذ

وسائل مؤقتة لا ينبغي أن يتم اللاوء إليما إل َّا  هيفي كل الأحيان، وإنما 

، فإن التساؤل الذي يطر  نفسـه الآن: السياسية فقطفي حالات الضرورة 

إلى أي  مدى الكذب والخداع في السياسة  ولحقيقي الذي يؤديه ما الدور ا

 يمكن تسويغ هذه الوسائل في حالات الضرورة 

 :ثانيًا: الكذب والخداع ومنطق الضرورة

، وطبيعتمـا، ومبـررات «الضرورة القصوى»الحديث عن حالة إن 

إلى أبعد الحدود. وإذا كـان  منعق دالكذب والخداع فيما، حديثٌ شائك و

قد ذهب إلى أنه لا يمكن أن يكون الكـذب والخـداع وسـائل « كيافيليم»

دائمة في الحكم، وإنما هي مارد وقاية، أو بالأحرى ضـرورة، فإنـه لـم 

ينوصٍ باستعمال هذه الوسائل إل َّا في حالتين فقط: إنشاء دولـة قويـة، 

وإصلا  دولة فاسدة. ومن هنا فإن مشروعية استعمال هذه الوسائل تتوقف 

على أن المدف « مكيافيلي»الغاية النبيلة المستمدف تحقيقما، ويؤكد  على

الأكبر، والمتمثل في تأسيس الدولة، أو إصلاحما من الفساد الذي لحةـقَّ 

، والوسائل الوحشية في الكذب والخداعبما، ينوجةب على الأمير اللاوء إلى 

مثال ا على  القوة، والدعوة إلى الحرب، وما إليما. ويضرب ذاتما كاستعمال

ذلك بما فعله "كليومينس الأول"، الذي قتل جميع أمراء أسبرطة الذين 

 .(1)يعملون تحت إةمْرَّتةهة؛ لكي يضمن لنفسه السلطان المطلق

تنوجةـب علـى الحـاكم أن « الضرورة القصـوى»لكن إذا كانت 

يتحرك من منطلق الغاية النبيلة التي يستمدف تحقيقما، وأن يسعى دائم ا 

                                                           
 .292-291، ص ص. 18، ف. 1مكيافلي: المطارحات، ك.   )1 (
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في مثل هذا الوضع الاستثنائي، إذا كان ذلك  فع َّالةحقيق النتائج الإلى ت

كذلك، فإن الحاكم الصال  )الكَّي ةس أو الفَّطةن( ياـب أن يضـع فـي 

اعتباره أن اللاوء المتكرر إلى أعمال العنف والوحشي ة، والخداع من شأنه 

أن ينعر ض حكمه للخطر، ومن شأنه كذلك أن ينقو ةض شعبيته، وكما 

 ل مكيافيلي:يقو

إن ناا  الحاكم يعتمد على الطريقة التي ارتنكةبت بما الأعمال »

الوحشية، وهل كانت حسنة التنفيذ أم رديوة. وإني لأنطلق اسم الطريقة 

الحسنة )إذا جاز لنا أن نصف الشرير بأنه حسـنٌ( علـى تلـك الأعمـال 

والتي لـم الوحشية التي دفعت إليما الحاجة إلى الاستقرار وضمان الأمن، 

تستمر، وإنما استنبدل بما فيما بعـد تـدابير أخـرى تعـود بـالنفع علـى 

المواطنين، إلى أقصى حد ممكن. أما الطريقة السيوة فتشمل تلك الأعمال 

الوحشية، التي رغم قلتما في البداية، فإنما تزداد باستمرار، بدل أن تَّقةل  

 .(1)«مع منضةي  الوقت

افيلي والـذي طرحـه فـي السياسـة، على هذا النحو فإن مبدأ مكي

 إل َّاوالذي ينص على أن "الغاية تنبر ةر الوسيلة"، لا ياب أن يتم تفعيله، 

في حالات الضرورة القصوى فقط. فلاوء الحاكم إلى الكذب والخداع له 

مـا يـؤدي إلـى  -مثل ا -ه، إذا ما كان في إعلانه لحقيقة معينةينسو ةغما 

. كما أن الحاكم الصال  لا ياب عليـه تقويس حكمه، أو إضعاف دولته

القيام بأي أفعال لا أخلاقية إل َّا في حالات الضرورة فحسب، وعلى نحـو 

جيد، ولا ينبغي أن يقوم بما على نحو غير صال ، حتى لو كانـت نوايـاه 

حسنة. وكذلك ينبغي أن يت َّخذ التدابير وايجراءات اللازمة للقيام بمذه 

                                                           
 .101مكيافللي: الأمير، ص.   )1 (
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تقل حتى تنعدم، فلا يعود إليما مـن يـوم إلـى  الأعمال دفعة واحدة، وأن

 رخر.

يسـلب أي  أن وفق ما يرى مكيـافيلي،  الحاكم،كذلك فمن حق 

الصـال ، والسـبب الواضـ   بـررإنسان حياته، شريطة أن يكون لديـه الم

: إذ ياوز «كبش الفداء»وهذا ما ينمكن أن ننطلق عليه جريمة  .(1)لذلك

برياء، أو ماموعة منمم، إذا كان مـن للحاكم أن ينضح ةي بحياة أحد الأ

إلـى الحفـا  علـى السـلام  -مثل ـا -شأن هذا الفعل )الاريمة( أن يؤدي

والاســتقرار الاجتمــاعي. وبعبــارة أخــرى، ياــوز للدولــة أن تنضــح ةي 

بماموعة من الأبرياء، أو حتى بالفاسدين الصغار، من أجل هـدف أكبـر 

 وأكثر نفع ا للاميع. 

تضـليل اسـتراتيايات ومن الاَّـدةيرٌ بةالـذ ةكْر أن جـزء ا مـن 

الاماهير في العالم المعاصر، وهي الاستراتيايات التـي اعتمـدت عليمـا 

الأنظمة الشمولية خصوص ا، كان قد دعـا إليـه مكيـافيلي نفسـه، ولكـن 

الاختلاف هنا يتمثل في أن مكيافيلي يدعو إلى ات ةباع هـذه الوسـائل فـي 

ورة القصوى فقـط، فـي حـين أن قـادة الأنظمـة الشـمولية حالات الضر

 استعملوا هذه الوسائل دون قيد، وفي كل الظروف والأحوال.

الخـداع، أو الكـذب ينعَّد ن نوع ا من  «افتعال الأزمة»كذلك فإن 

ة في ستراتياي، وينعَّد ن مكيافيلي أيض ا أول من روج لمذه الاغير المباشر

لوب، إما للتغطية على نتـائج سياسـية غيـر السياسة. وينستخدم هذا الأس

مقبولة، أو للمساعدة في تحقيق هدف سياسي بعيد المنال ولكنه ممم على 

استغلال الأزمة ذاتمـا، وتحويلمـا إلـى تمديـد أكبـر؛ كما أن أية حال. 

                                                           
 .145-144المصدر السابق، ص ص.   )1 (
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 .الخـداعلتحقيق هدف سياسي ممم على المدى القريب، إنما هو نوع من 

الخداع استراتيايات تنعَّد ن من بين  «نتباهتحويل الا» ن سياسةوأخير ا فإ

ات ةباعما فـي بعـس الأحيـان؛ والتضليل التي يدعو مكيافيلي الحاكم إلى 

كشكل من أشكال المناورة التكتيكية، وهي تتمثل في خلق مناخ لتوجيـه 

أذهان الناس إلى الانشغال بمسائل لا قيمة لما؛ يلمائما عن قضية حساسة، 

لأدت الحاكم مصير الدولة والماتمع، ولو أفشاها  أو حقيقة كبرى تمنم 

 إلى اضطرابات وانشقاقات بين صفوف الشعب.

وخلاصة القول: إن مكيافيلي يدعو الحاكم إلى أن يسترشد دائم ا 

بالاعتبارات العملية الخالصة، وبقدر تغير الظروف وتبد نل الأحوال فـإن 

بأن ياعل »نص  الأمير أفعاله وممارساته يمكن أن تتغير. ولذلك ناده ي

تنمليـه اختلافـات لةمـا عقله مستعد ا دائم ا للتكي نف مع الريا ، ووفق ـا 

هو خير، إذا أمكنه لةما الحدود، والقوى، والحظو ، ولكن عليه أن لا يتنكر 

 .(1)«ذلك، شريطة أن يننزل ايساءة والشر، إذا ما اةضطنر إلى ذلك

التي تقوم علـى ، ة التقويةونلاحظ هنا أن مكيافيلي ينتقد السياس

فرضية مؤداها إن الصال  العام لا يمكن أن يتحقق إل َّا إذا تصرف الحاكم 

بمقتضى ما تستلزمه قواعد العدالة الشاملة، وأخذ كل فـرد حقـه، ولـم 

يخضع بشكل غير عادل للآخرين. فمذا النوع من السياسة في رأيه ذا طابع 

ل  العــام"، بوصــفمما قيمتــان تفــاؤلي؛ لأن "العدالــة"، وتحقيــق "الصــا

سياسيتان ضروريتان، غير متوافقتان في كثير من الأحيان. فعندما يعمل 

الحاكم على تحقيق الصال  العام، فإنه ينواجَّه بأخطار تنوجةب عليه فـي 

                                                           
 .150المصدر السابق، ص.   )1 (
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 .(1)بعس الأحيان القيام بأعمال من شأنما أن تخرم قواعد العدالة

ب والخداع في السياسة وفي الحقيقة إن هذا التمايد لوسائل الكذ

من جانب مكيافيلي ينمث ةل نقد ا قوي ا لمعظم التعريفات الكلاسيكية حول 

إلى استخدام هـذه  -كما رأينا -السياسة. ومع هذا فإن مكيافيلي لم يَّدعن

الوسائل بإطلام، كما أن ضرورة هذه الوسائل لا تنعطى للحاكم رخصة 

ة تااهمم على نحو مستمر. وقد لاستعباد رعاياه، أو القيام بأعمال وحشي

أكد مكيافيلي في أكثر من موضع من كتاباته على أنـه لكـي يحـافظ 

الأمراء الادد على سلطانمم، ولكي يغفر الشعب لمـم الاـرائم التـي قـد 

والتي من شـأنما أن تعـود بـدولتمم إلـى حالات الضرورة يرتكبونما في 

مم تانـب الكراهيـة مادها الأول بدل ا من إلحام العـار بمـا، ياـب علـي

والاستعمال المفرط للوحشية مع الأبرياء والمارمين على السـواء، مـن 

 .(2)أبناء الشعب

على هذا النحو فإنه يتعي َّن أن تتغير سياسة الحـاكم فـي حالـة 

الضرورة عنما في الحالات الطبيعية والمستقرة، ومكيافيلي بذلك يقـف 

برير هذه الوسائل تحت أي  موقف ا وسط ا بين الفلاسفة الذين يرفضون ت

ظرف من الظروف، وأولوك الذين ينبر ةرونما فـي كـل الحـالات، مـن 

منطلق أنما تحقق نفع ا أكبر للاميع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، 

بنظرية »فإن هذه النظرية التي تنبر ةر استخدام الكذب في السياسة تنسمى 

                                                           
( 1 ) Skinner, Quentin: “"Machiavelli’s Discorsi" and the Pre-
Humanist Origins of Republican Ideas”, in: Machiavelli and 
Republicanism, edited by: Gisela Bock, and others, Cambridge: 
Cambridge Univ. Press, 1990, P. 136. 
( 2 ) Rasmussen, Paul J.: Machiavelli’s Critique of Xenophon and 
the Moral Foundation of Politics, Lanham, Md.: Lexington Books, 
2009, P. 103. 
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وهي النظرية التـي تنضـفي  ،”Theory of Just Lie“« الأكذوبة المشروعة

مشروعية فلسفية على الكذب في ظل توافر بعس الشروط. وتقضي هذه 

النظرية بأن اللاوء إلى الكذب يمكن أن يكون مقبول ا، وفي بعس الأحيان 

 يكون ضروري ا في السياسة، وذلك في حالات منما:

( إذا كان الكذب من شأنه أن يحقق المـدف المشـروع )علـى  1) 

 لمثال، الأمن الوطني، أو تانب الانميار الاقتصادي، إل (.سبيل ا

( إذا كان الخطر الذي يَّحول دون حدوثه، بالنسـبة لأكبـر  2) 

 عدد من الأفراد، أكبر من الأخطار التي يمكن أن تقع من عدم استخدامه.

 ( إذا لم يكن ثمة بديلٌ رخر لحل الأزمة. 3) 

ه احتماليـة معقولـة ( إذا كان للمدف الـذي نسـعى لتحقيقـ 4) 

 .(1)للناا 

ففي حالة توافر هذه الشروط، يكون الكذب مشروع ا؛ لأنه ينفضي 

إلى نتائج أفضل من الالتزام بالصدم في القرارات والأفعال السياسية. وفي 

مورين »كما تقول  -شابمةمن« نظرية الأكذوبة المشروعة»الحقيقة إن 

 Theory of Just“« العادلة لنظرية الحرب» -(Maureen Ramsay)« رامزي

War” فإذا كانت هناك اسـتخدامات مشـروعة، وأخـرى غيـر مشـروعة .

لوسائل القوة والعنف في الحـرب، فبـنفس الطريقـة هنـاك اسـتخدامات 

مشروعة، وأخرى غير مشروعة لوسائل الكذب والخداع في السياسة. وعلى 

م اللاوء إليه هذا فإن مشروعية الكذب تعتمد على السبب الذي من أجله ت

أساس ا سواء كانت هناك وسائل أخرى متاحة لتحقيق هذه الغايـة، أم لا، 

                                                           
( 1 ) Ramsay, Maureen: “Democratic Dirty Hands”, in: The 
Politics of Lying: Implications for Democracy, edited by: Lionel 
Cliffe, and Others, Basingstoke: Macmillan, 2000, P. 30. 
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وسواء كان الضرر الذي ينسب ةبه الكذب يَّفوم الخير المتوقع تحقيقه، أم 

يَّقل عنه، وسواء كانت هناك فرصة معقولة للناا  في تحقيق الغاية من 

المثـل ينبغـي أن تظـل خلال هذه الوسيلة، أم انعدمت هذه الاحتمالية. وب

ممارسات الكذب مقصورة على السلطات المنخولة بذلك، مع ضـرورة أن 

 .(1)يتم ذلك من خلال توافر عنصر النية الحسنة

نب، حيث أيض ا مع مكيافيلي في هذا الاا« مايكل ولتـزر»ويلتقي 

يرى أن هناك من الحالات السياسية ما لا تتطلب الوقوف موقف ا وسط ا، أو 

قرارات حاسـمة وسـريعة، كمـا  ات خاذأنصاف الحلول، بل تقتضي  ات خاذ

يتفق معه في أن الحاكم الصال  ياب أن يتعلم كيـف لا يكـون خيـر ا 

بطريقـة "لا أحد بإمكانـه ممارسـة الحكـم »حد  تعبيره: وعلى أحيان ا، 

؛ أي  على نحو يخلو من ايثم الأخلاقـي(، حتـى أفضـل الحكـام بريوة"

لا أحد بإمكانه أن ينا  في السياسة »وكما يقول أيض ا:  ،«وأنبلمم خلق ا

أن الحكام الذين »كذلك فمو يذهب إلى «. من دون أن تكون يداه قذرتان

 .(2)«يعملون من أجلنا ويتكلمون باسمنا، هم بالضرورة مخادعين وكاذبين

                                                           
( 1 ) Loc. Cit. 

 «ستچن هو تعبير لـ"سا«: لا أحد يحكم ببراءة "Just-Saint (1767-1794) وهو سياسي ،
وقائد عسكري فرنسي، وقد قصد به أنه في وسط البراءة يوجد الكذب دائم ا. وقد ورد هذا 
التعبير في مسرحية "الأيدي القذرة" لسارتر والتي تنعَّد ن من أهم الأعمال المسرحية التي 

ة في قالب فلسفي وجودي الصراع تناس ةد مسألة الأكاذيب السياسية. وتَّروي هذه المسرحي
بين "الكذب" و"الحقيقة" أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية، وفيما نرى كيف أن البراءة 

تنخفي الكذب، والخداع، والنفام، وكيف أن مفموم اينسانية ذاته قد ينستخدم كذريعة 
رر" لـ"هوجو" لأكاذيب، وانتماك حقوم الأفراد والاماعات. وفي المسرحية يتحدث "هود

إن الطمارة »معنف ا إياه بأنه لا أحد يستطيع أن ينا  في السياسة دون أن تكون يداه قذرتين: 
هي فكرة الدراويش والرهبان. إنكم يا معشر المثقفين، والفوضويين البرجوازيين، تتذرعون 

غمستمما بالغائط بما حتى لا تؤدوا عمل ا )...( أما أنا، فإن يدي َّ قذرتان، حتى المرفقين. لقد 
)جان بول سارتر: « وبالدم. أتعتقد بعد ذلك أنه بايمكان ممارسة الحكم بصورة بريوة 

الأيدي القذرة(،  -جلسة سرية -"مسرحية الأيدي القذرة"، ضمن: مسرحيات سارتر )الذباب
 (272نقلما عن الفرنسية: سميل إدريس، بيروت: منشورات دار الآداب، د. ت.، ص. 

( 2 ) Walzer: “Political Action”, P. P. 161, 163, 164. 



 م(  2018) 7مج                              جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... الفلسفية للكـذب المشروعية                                         حمدي عبد الحميد الشريفد.

 

   - 273 -  

 

كذلك يتفق ولتـزر مع مكيـافيلي فـي أن اللاـوء إلـى الكـذب 

اية المستمدفة، علاوة على وجود إمكانية كبيـرة والخداع يتطلب نبل الغ

لـيس مـن الخطـأ : »قولـهحـد  وعلى لناا  الغاية أو المدف السياسي، 

بالضرورة اللاوء إلى الخداع، وأعمال الوحشية الأخرى من جانب القائد 

وإذا كـان مكيـافيلي لـم يحـدد . (1)«السياسي سعي ا لتحقيق هدف ممـم

وسائل الكذب والخـداع  عندها استخدام الشروط التي يكون من المشروع

باسـتثناء حالـة  -، وكذلك الوسائل الشريرة في حـد ذاتمـافي السياسة

لأنه فإن ولتـزر ينتقد مكيافيلي في هذا الاانب؛  -الانميار الوشيك الدولة

لم يحدد أول ا طبيعة المعايير الأخلاقية ذاتمـا، ولأنـه لـم يحـدد ثاني ـا 

ا من الخطأ فعل ما تقضي به القواعد القانونية التي يكون في ظلمالشروط 

إن اللاوء إلى مثل هذه  في رأي ولتـزرالقائمة، وأيما لا يكون كذلك. و

 الوسائل ينبغي أن يخضع إلى قيدين أو شرطين، هما:

( أن يكون الخطر الذي يواجه الدولة وشيك ا، ومن ثَّم َّ فـإن  1) 

 الخوف من الخطر المستقبلي ليس كافي ا.

( أن ينشك ةل الخطر تمديد ا كبير ا أو عظيم ا؛ أي  أن يكـون  2) 

 .(2)من نوع غير عادي؛ وصادم ا لضمير اينسانية

أن مبـدأ الضـرورة  (Thomas M. Kane)« كينم. توماس »ويرى 

 -عند مكيافيلي قد أثر بشدة على العديد من القادة السياسيين الأمريكيين

إحدى المشكلات إن »ا من قوله: ، ويبدو ذلك واضح خاصة الامموريين

الأساسية في الحكم الامموري، كما أوضحما مكيـافيلي، تتمثـل فـي أن 

                                                           
( 1 ) Ibid, P. 175. 
( 2 ) Walzer: Just and Unjust Wars, PP. 254-255. 
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محاولة الدولة لتحقيق الحكم الذاتي تتعارض حتم ا مع علاقاتما مع العالم 

الخارجي. وقد ظمرت هذه المشكلة في كل حقب التاري  الأمريكي. وقد 

رة التماس هـذا الحـل الرومـاني حاول الزعماء الأمريكيون بصورة متكر

 .(1)«الاديد الذي اقترحه مكيافيلي

الكذب والخداع تتوقف علـى طبيعـة مشروعية نستنتج من هذا أن 

الظروف التي ياد الحاكم فيما أن الدولة معرضـة للانميـار، أو وجـود 

أخطار شديدة من شأنما أن تنمدد باستقرار الدولة وسيادتما، ومـن ثَّـم َّ 

ابير خاصة. وإذا كـان الكـذب مفيـد ونـافع مـن الناحيـة تحتاج إلى تد

السياسية، على النحو الذي يراه مكيافيلي وولتــزر، فـإن السـؤال الـذي 

ماذا عن تحمل المسوولية عن الكذب في حالة نااحه، وفـي يطر  نفسه: 

ثمن ذلك الفعل  وهل من وسيلة يمكن الحاكم حالة إخفاقه  وهل يدفع 

 داحة الكذب ونتائاه من خلالما قياس مدى ف

 بة عنه من خلال العنصر التالي.هذا ما سنحاول ايجا

 :ثالثًا: أخلاق المسئولية وتعذير الحاكم

 :) أ ( أخلاق المسئولية

إلى أن الحاكم الذي ياد نفسه مضـطرا إلـى « مكيافيلي»يذهب 

 ينضـح ةياللاوء لوسائل العنف، والكـذب والخـداع؛ لأسـباب الضـرورة، 

، ومن ثَّـم َّ يسـتحق أن من أجل الخلاص السياسي لدولته بخلاص روحه

من القواعد الصحيحة والسـليمة فـي ماـال »تعبيره: حد  ينعذر، وعلى 

السياسة، أن النتائج الصالحة تنقدم )العنذْر( لأفعال التي تستحق اللوم في 

                                                           
( 1 ) Kane, Thomas M.: Theoretical Roots of US Foreign Policy: 
Machiavelli and American Unilateralism, London and New York: 
Routledge, 2006, P. 147. 
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ظاهرها، وأنه عندما تكون النتياة طيبة، فإن طيبتما تنسو ةغ العمل الذي 

الذي يلاأ إلى العنف بغرض التدمير، هـو الـذي ياـب فالحاكم جرى. 

زجره ويستحق اللوم، لا ذلك الذي يستخدمه للإصلا ، وتحقيق مـا هـو 

 .(1)«خير

العـذر  تنعطى «الضرورة السياسية»ومن هذا المنطلق، إذا كانت 

تعتمد هنا »للحاكم لأن يستخدم مثل هذه الوسائل، فإن أخلاقيات السياسة 

الأولى على مبدأ "المسوولية" الذي يرتكز بـدوره علـى أسـاس بالدرجة 

النظر في الآثار المترتبـة علـى ايجـراءات المتخـذة لتحقيـق الأهـداف 

والغايات السياسية. وبعبارة أخرى، فإن أخلاقيات السياسة تَّفـرض علـى 

الحاكم أن يضع في اعتباره نتائج الأفعال التي يقوم بما، بغس النظر عن 

لخي رة، أو الشريرة للوسائل المسـتخدمة، وكـذلك اسـتعداده الطبيعة ا

لاستخدام الوسائل الشريرة في ذاتما من أجل تحقيق ما هو خير، إذا كان 

 .(2)«ذلك ضروري ا

( مع مكيـافيلي 1864-1920) (Max Weber)« ماكس فيبر»ويلتقي 

في هذا الصد َّد، حيث يذهب إلى أن السياسة تحوي ماموعة كبيرة مـن 

اقضات، وهذه التناقضات تضع الحاكم في مأزم الاختيار، إمـا طبق ـا التن

« لأخلام المسوولية»، أو طبق ا ’Ethics of Conviction‘« لأخلام الاعتقاد»

‘Ethics of Responsibility’ ويتمثل الفـرم بـين الاثنـين فـي أن الأولـى .

ي ينمليـه عليـه واجبـه الأخلاقـلةمـا تستلزم أن يتصرف الحاكم وفق ـا 

                                                           
 .250، ص. 9، ف. 1مكيافلي: المطارحات، ك.   )1 (

( 2 ) Franzé, Javier: “The Sweet Hereafter of Machiavelli and 
Weber”, in: Terror and the Arts Artistic, Literary, and Political 
Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib, 
edited by: Matti Hyvarinen and Lisa Muszynski, New York: 
Palgrave Macmillan, 2008, P. 191. 
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والديني، وأما العواقب فيتركما إلى الله )كما تحثنا أخـلام اينايـل: لا 

تقاوموا الشرير(، في حين أن الثانية تَّفرض عليه أن يتصرف بحيث يكون 

 .(1)مسوول ا عن نتائج أفعاله؛ أي  مقاومة الشر بالشر )القوة(

مع مكيافيلي على ضرورة أن تسـود "أخـلام « فيبر»كما يتفق 

"، وليس "أخلام الاعتقاد"، في ماال السياسة؛ حيث يؤكد على المسوولية

أنه ياب على الحاكم ألا يتردد في استخدام الوسائل الشريرة في ذاتمـا 

في تحقيق الغايات السياسية، ودون الاحتكام إلـى أي ـة  فع َّالةمتى كانت 

فمـن أجـل بلـوغ : »قولهحد  وعلى مبادئ أخلاقية من شأنما أن تنقيده، 

عةد َّة حالات، يمكن للسياسي أن يستخدم وسـائل  اف "الصالحة" فيالأهد

ما يترتب عليما وعليه أن يتقب َّل غير شريفة، أو وسائل خطرة على الأقل، 

 .(2)«من عواقب ونتائج شريرة

وهكذا، إذا كانت حالة الضرورة تستلزم استخدام الوسائل الشريرة 

توافر النيـة الحسـنة، في ذاتما من أجل منع وقوع شرور أكبر، وبشرط 

ة المستمدفة، فإن معيار الأخلام السياسـية عنـد والتأكد من الغاية النبيل

في »، (Javier Franzé)« خافيير فرانزي»مكيافيلي يتال َّى، وفق ما يرى 

"أقل الشرور التي تتفادى وقوع الشرور الأكبـر"،  الذي مفاده أندأ المب

ه المننظـر لمبـدأ "الغايـة التـي وليس كما ينشار إلى مكيافيلي عادة بأن

الوسيلة". والفرم بين كلا المبدأين يتمثـل فـي أن هـذا المبـدأ  تنبر ةر

الأخير لا يندين على ايطلام الوسائل الشريرة، وإنما ينشرع هذه الوسائل 

استناد ا لأهمية النتياة أو الفائدة المتوقع تحقيقما. وعلـى العكـس مـن 

                                                           
( 1 ) Weber, Max: “Politics as a Vocation”, in: The Vocation 
Lectures, trans.: Rodney Livingstone, edited by: David Owen and 
Tracy B. Strong, Indianapolis, IN: Hackett, 2004, P. 83. 
( 2 ) Ibid, P. 84. 
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عطى استعمال الوسائل الشـريرة مشـروعية ذلك، فإن المبدأ الأول، لا ين

مطلقة؛ فمن يسترشد بالمعايير التي تتانب الشرور الأكبر عـن طريـق 

ممارسة شرور أقل، يندين أخلاقي ا الوسـائل الشـريرة، ولكنمـا ينشـرعما 

 . (1)«وفق ا لمنطق الضرورة السياسية فحسب

 وفيما يبدو إن مبدأ الضرورة في حد ذاته غامس ومنشوش، كمـا

أن الزعم بأن الخير قد يأتي عن طريق الشر لا يعني أبد ا أنه لن يتحقق 

الفيلسـوف الفرنسـي المعاصـر . ولذلك انتقـد (2)إل َّا من خلاله فحسب

( هذا المبدأ، وأكد 1939-2017) (Tzvetan Todorov) «تزفيتان تودوروف»

 الشـر الـذي"؛ أي  منلْتَّبَّس بـالخيرالشر الضرورة تااوز سياسة " على

ما يـتم إسـاءة »وعلاوة على ذلك فإنه كثير ا  .(3)يحقق خير ا مزعوم ا

استخدام هذا المبدأ في واقع الأمر، في العديد من الحالات الفردية، وإةن َّ 

ذلك أمرٌ غير عملي، كما أنه أمرٌ محفوف بالمخاطر على الدوام. فمو 

المعلومات أمر غير عملي؛ لأنه من غير المحتمل أن يكون لدينا الوقت أو 

الكافية لفعل ما تقضي به حالة الاستثناء أو الضرورة القصوى، وهو أمر 

محفوف بالمخاطر؛ لأنه يدفعنا تقريب ا إلى ممارسة الكذب والغش بشـكل 

حتمي، وإلى تسوية الأمور بحيث تأتي الخواتيم متلائمة مع مصالحنا في 

 .(4)«نماية الأمر

                                                           
( 1 ) Franzé, Javier: “The Sweet Hereafter of Machiavelli and 
Weber”, P. 191. 
( 2 ) Donagan, Alan: The Theory of Morality, Chicago: University 
of Chicago Press, 1977, P. 185. 
( 3 ) Todorov, Tzvetan: “Ordinary People and Extraordinary 
Vices”, in: Destined for Evil? The Twentieth Century Responses, 
edited by: Predrag Cicovacki, Rochester, NY: University of 
Rochester Press, 2005, P. 119. 

، 1993: دار الساقي، هير، ريتشارد م.: أخلام السياسة، ترجمة: إبراهيم العريس، بيروت  )4 (
 .10ص. 
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مـا  (Jacques Maritain) «جاك ماريتان»ومن هذا المنطلق، رفس 

أسماه "بانتصار الشـر" عنـد مكيـافيلي، وذهـب إلـى أن الخطـأ القاتـل 

. والناـا  «وهم الناـا  السـريع»والمتأصل في المكيافيلية يتمثل في 

السريع هو في الحقيقة ناا  لشخص واحد، وما هو بناا  دولة أو ناا  

م. وكلما كانت شدة أمة، إذا ما قيس بمدى الدورات في حياة الدول والأم

الشر أكثر فظاعة، كانت ايصلاحات الداخلية التي تستخدم قوة الشر هذه 

وقد تؤدي المكيافيلية، خـلال أجيـال، أكثر ضعف ا في دوامما التاريخي. 

المممة التي ينراد منما، أو ينسم  لما، أن تؤديما، غير أنما لن تستطيع أن 

 .(1)مةتنرسي جذورها في الدورة التاريخية لأ

كذلك فقد ونجمت العديد من الانتقادات إلى مكيافيلي، وخصوص ا 

فكرته التي تقول بأنه ينبغي على الدولة في بعس الأحيان ألا تقيم وزن ا 

لأنه إذا راعت العدالة في سياساتما، فإن الـدول الأخـرى التـي لا  ؛للعدالة

ية. فقد ذهـب تؤمن إلا بالقوة والعنف، والغدر، سوف تحكم عليما بالعبود

إلى أن المكيافيلية عقيـدة  (Peter S. Donaldson)« بيتر س. دونالدسون»

تقوم على نوع خاص من السرية، والخداع، وإخفاء الحقائق، وهي بذلك 

، «جوزيـف فيميـا». وكـذلك انتقـده (2)تتضمن بذور فنائما في ذاتمـا

راب وعدم ووصف تعاليمه بأنما "نبوءة ضيقة"، بقدر ما تخلق مشاعر الاغت

الثقة. وقد أبدى مكيافيلي نفسه بعس القلق من ذلك، عندما دعا الحاكم 

إلى أن يسعى جاهد ا إلى المحافظة علـى شـرفه وسـمعته عنـد تحقيـق 

العدالة. وعلى الرغم من أنه كان في بعـس الأحيـان علـى وعـي بمـذه 

                                                           
يتان، جاك: الفرد والدولة، ترجمة: عبد الله أمين، مراجعة: صال  الشماع وقرياقوس مار  )1 (

 .77-76موسيس، بيروت: منشورات مكتبة الحياة، د. ت، ص ص. 
( 2 ) Donaldson, Peter S.: Machiavelli and Mystery of State, 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988, P. 10. 
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اته الحقيقة، فإنه أخفق في تقدير أهميتما، أو أن يضع في اعتباره أن توصي

الخاصة لأمير يمكن أن تزعزع استقرار الماتمع من خلال تدمير الثقة 

 .(1)بينه وبين الشعب، وكذلك ايطاحة بشرفه وسمعته

 :) ب ( تعذير الحاكم، لا تبرير الوسيلة

الغاية تنبر ةر »لم يقل حرفي ا: « مكيافيلي»مما سبق يتض  لنا أن 

أن نقول: إن الغاية النبيلة  والصواب والأدم هو -كما هو شائع -«الوسيلة

"تنعفي" الحاكم من ايثم المترتب على الفعل، في حالات الضرورة فقط، 

إن المبدأ الذي »بقوله:  Edward A. Rees« إدوارد أ. ريس»وهذا ما أكده 

دعا إليه مكيافيلي ليس هو الغاية التي "تنبر ةر" الوسـيلة، بـل بـالأحرى 

يلة المستخدمة. ومـن ثَّـم َّ فـإن وسـائل لوسل الغاية التي "تقدم العذر"

الكذب والخداع، وغيرها من الوسائل الشريرة الأخرى ليست مشروعة، أو 

غير مشروعة في حد ذاتما، أو من منظور ثابت ومطلق؛ وإنما ياب أن يتم 

الحكم عليما وفق ا لفائدتما العملية في حالة الضرورة. وهذا هـو جـوهر 

 .(2)«عنده ‘alism’Consequenti"مذهب النتائج" 

يترتب على ذلك، أن وسائل الكذب والخداع ليست مبررة في كل 

الأحيان؛ وإنما النتياة الصالحة المبتغاة تَّغفةر للحاكم اسـتعماله لمـذه 

الوسائل، في حالات الضرورة فقط. وعلى هذا فإنه إذا كان الكذب والخداع 

ومبررة في حـالات  ممارسات لا أخلاقية في ذاتما، فإنما مع هذا ضرورية،

معينة، كما في حالة إنقاذ الدولة من المـلاك، أو تأسـيس حيـاة مدنيـة 

                                                           
( 1 ) Femia, Joseph: Machiavelli Revisited, P. 112. 
( 2 ) Rees, Edward A.: Political Thought from Machiavelli to 
Stalin: Revolutionary Machiavellism, Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2004, P. 4. 
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 صالحة.

لآثام المترتبة على استخدام الكذب والخداع كذلك فإن النتائج وا

عنـدما يـنا   الصف  عنما( تنمحى، أو أن تنغْتَّفر )أي  أن يتمينبغي أن 

إليمـا، وكمـا يقـول  في تحقيق الأهداف "النبيلة" التي يصـبوالحاكم 

يتعـي َّن أن تكـون القواعـد »متفق ا في ذلك مع مكيافيلي:  -«ولتـزر»

، كما ياب ألا تكون الدفاعات "الأخلاقية ذات طابع "إرشادي" أو "توجيمي

التي يقدمما السياسي لاستخدامه لوسائل الكـذب والخـداع مسـتندة إلـى 

تكون قائمة في الأساس  ، وإنما ياب أن’Justifications‘مارد "التبريرات" 

. ورغم أن "التبرير" و"العذر" قد يكونا متصلان ’Excuses‘على "أعذار" 

في المواقف الواحد، فإنمما متميزان من الناحية النظرية، ومتباينان حسب 

السيام: فالعذر عادة ما ينطوي على الاعتراف بالخطأ، في حين أن التبرير 

 .(1)«التأكيد على البراءة منهعادة ما ينطوي على إنكار الخطأ، و

أن "الأيـدي القـذرة" عنـد إلى « ولتـزر»وفي هذا ايطار يذهب 

مكيافيلي تنصب  في واقع الأمر أيدي نظيفة فعل ا، وأن السياسي الذي يلاأ 

إلى الكذب والخداع، في حالات الضرورة، ينبغي أن تنغْتَّفر أفعاله، إذا مـا 

علينا أن ننسى أفعاله بـأن ننثنـي  نا  في تحقيق المدف السياسي، وياب

 .(2)علي نااحه، وأن نضع في اعتبارنا أن النتائج كانت تستحق ذلك

من خلال هذا العرض والتحليل نستطيع أن نخلص إلى أن استعمال 

الكذب والخداع، وفق ما يرى مكيافيلي، هو حق أصيل للحـاكم، بـل هـو 

                                                           
( 1 ) Walzer: “Political Action”, P. 170. Emphasis from us. 

 (. انظر:1960-1911أوستن" ) لـ. ين تعود أساس ا إلى "جونوالتفرقة بين الاثن
(Austin, John L.: “A Plea for Excuses”, in Philosophical Papers, 
edited by: J. O. Urmson, and G. J. Warnock, Oxford: Oxford Univ. 
Press, I961, PP. I23Ff). 
( 2 ) Walzer: “Political Action”, P. 175. 
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ات النفعية في السياسة الحسابواجب. وفي حقيقة الأمر، فإن نظرته لمبدأ 

انت نظرة ضيقة وقاصرة. ووجه القصور فيما يتمثل في أنه لم يحـدد ك

الوسـائل التـي طبيعة العلاقة التي تربط بين شخصية الحاكم وطبيعـة 

توماس »وقد أشار يمكن من خلالما مواجمة الأزمات في حالات الضرورة. 

 Abyss of Utilitarian‘إلى ما أسـماه "هـو ة الـدفاعات النفعيـة" « ناجـل

Apologetics’ على نطام ممارسات الكذب، والقتل،  التي يتم تقديمما لتبرير

. وعلاوة علـى ذلـك فـإن مكيـافيلي لـم يضـع فـي اعتبـاره أن (1)واسع

 منلْتَّـبَّسالمَّضَّار َّ التي تَّحيق بالأفراد وبالماتمع مـن هـذا الشـر ال»

 .(2)«بالخير تَّفوم كثير ا الخير الذي قد يتأت َّى عنه

بلا  بوصفهمكيافيلي للحاكم تصور « جاك ماريتان»انتقد لذلك 

ضمير، وبلا رو ، وهو ما ينمث ةل خطر ا على الدولة ذاتما، ويذهب إلى أن 

تصور الحاكم على هذا النحو إنما هو نوع من التحطيم الـذاتي للكيـان 

السياسي نفسه. ومن الصعوبة بمكان أن تدوم سلطة دولة تتضخم باطراد 

حتى تصب  أقرب إلى المارد من حيث القوة الخارجية والعسكرية، بينمـا 

 .(3)فع َّالةتتضاءل وتمزنل حتى تصب  قزم ا من حيث القوة اينسانية ال

الصلة بين الفعل  -أو بالأحرى تناسى -مكيافيلي نسي»كذلك فإن 

المنناَّز وبين طبيعة شخصية الحاكم؛ فرغم أن أفعال الكذب والخداع قد 

ن لما رثار مفيدة على المدى القريب، فإن لما رثار ا سلبية على شخصية تكو

إلـى نقـد رؤيـة « ولتــزر». وهو الأمر الـذي دفـع (4)«الحاكم نفسما

                                                           
( 1 ) Nagel: “War and Massacre”, P. 126. 

: الحرية والفكر، ترجمة: يوسف ميخائيل أسعد، القاهرة: دار النمضة هير، ريتشارد م.  )2 (
 .65العربية، د. ت.، ص. 

 .77ص.  ،ماريتان، جاك: الفرد والدولة  )3 (
( 4 ) Femia, Joseph: Machiavelli Revisited, P. 112. 
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الحاكم في نظره وَّحشٌ ضَّارٍ يخلو من مكيافيلي لشخصية الحاكم؛ لأن 

، وصاحب الكلمة العليا، ’Omnipotent‘كلي السلطة" وازع الضمير، وهو "

أنه لا يشعر بأي ذنب عن أفعاله. علاوة على أحد يحاسبه على أفعاله،  ولا

أن يربط بين هذه الأفعال وبين فكـرة « ولتـزر»بدلا  من ذلك، يحاول 

"المسوولية الذاتية" و"العقاب الداخلي"؛ الأمر الذي يقودنا إلى التسـاؤل 

طرحمـا فكرة العقاب الداخلي والمسوولية الذاتيـة كمـا ي تَّعنةيعن ماذا 

 ولتـزر 

نقد ا لمكيافيلي؛ ليس لأن مكيافيلي يؤمن بأنه لا « ولتـزر»يوجه 

أن يَّنْا  في السياسة دون استخدام وسائل الكذب والخداع،  يستطيع أحد

، ولـيس كـذلك لأنـه يـدعو أن تكون يداه قذرتينوالوحشية؛ أي  دون 

، وإنما لأنـه الحكام لأن يتعلموا من الممارسات اللاأخلاقية التي ارتكبوها

يتصور الحاكم بوصفه فاقد ا للشعور الأخلاقي، وهـو مـا حَّـال دون أن 

وعلـى يحدد طبيعة الحالة السيكولوجية للحاكم صاحب الأيدي القـذرة، 

إن الأمير المكيافيلي فاقدٌ للشعور الداخلي بايثم الذي ارتكبه : »قولهحد  

 . (1)«اريمته؛ لأنه بلا رو  أو قلبب

تصور ماكس فيبر للحـاكم. « ولتـزر»ى ينتقد من ناحية أخر

ففي معرض حديثه عن أخلام المسوولية وعلاقتما بالفعل السياسي، ينفي 

فيبر عن القائد السياسي أي ة مسوولية عن العواقب السيوة التي قد تنـتج 

. وهو الأمر الـذي جعـل (2)من أفعاله السياسية، إذا ما قام بما بدافع نبيل

المسوولين السياسيين والعسكريين ياب عليمم تنفيـذ  فيبر يذهب إلى أن

                                                           
( 1 ) Walzer: “Political Action”, P. 176. 
( 2 ) Weber: “Politics as a Vocation”, P. 84. 
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الأوامر التي تصدر لمم من القائد السياسي. بل والأكثر من ذلك ياـب 

عليمم تنفيذ هذه الأوامر كما لو كانت تنسام مع قناعاتمم الخاصة؛ لأنه 

وهي حالة أخلاقية في أعلى  -من دون هذا الشعور بالانضباط ونكران الذات

 .(1)ب  الدولة كلما معرضة للانميارتص -درجاتما

فاقد ا للرو ؛  بوصفهتصور فيبر للقائد السياسي « ولتـزر»ينتقد 

من كـذب وخـداع، وحتـى أعمـال القتـل  -لأنه يقوم بالأعمال الشريرة

تارك ا تسويغ هذه الأعمال إلـى ضـميره واختياراتـه الذاتيـة  -والاغتيال

وب. وطبق ا لولتـزر، ينبغي الخاصة. فمذا التصور غير ممكن، وغير مرغ

أن تتصف أخلاقيات السياسـة بالطـابع الاجتمـاعي، فيـتم التعبيـر عنمـا 

اجتماعي ا، ويتم تقييدها اجتماعي ا أيض ا، ولا ينبغي أن نترك تسويغ هـذه 

 .(2)«الأفعال إلى القادة السياسيين ذوي الأيدي القذرة

كون لدى أنه من الضروري أن ي «ولتـزر»من هذا المنطلق يرى 

الحاكم شعور بايثم من جرائمه السياسية التي قد يرتكبما ضد المارمين 

والأبرياء على حد سواء، وكذلك من الضروري تحديد درجة المسوولية، 

وأن يتقب َّل الحاكم العقاب القانوني علـى مثـل هـذه الاـرائم. ويعـود 

الشرطة  إلى مثاله المفضل، متسائل ا: ما الوضع بالنسبة لرجل« ولتـزر»

الذي ياد نفسه مضطر ا لتعذيب أحد ايرهابيين الذين تم القبس علـيمم 

 لكي يعترف على مكان وجود القنابل  ويايب عن ذلك بقوله:

لم َّا كان يقع على عاتق رجال الشرطة حماية المواطنين، فـإن »

قرار التعذيب في هذه الحالة هو القرار الصحي . وعلى الـرغم مـن أنـه 

                                                           
( 1 ) Ibid, P. 54. 
( 2 ) Walzer: “Political Action”, PP. 177-178. 
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هذا جريمة، فإن عذره في ذلك أنه يواجـه عبو ـا أخلاقي ـا  يرتكب بفعله

يتمثل في تمديد حياة الكثير من الأبرياء. وإذا كان من الصحي  أن رجل 

الشرطة، بقيامه بالتعذيب، رثمٌ مـن المنظـور الأخلاقـي، فـإن اسـتعداده 

للاعتراف بذنبه، وتقب نل العقاب )وربما التوبة وقيامه بالتكفير عن ذنبه( 

فيه من الشعور بالذنب؛ لأنه فعَّلَّ ما هو صال  من الناحية السياسـية. ينع

وهذا هو نموذج )السياسي الأخلاقي( ؛ فنحن نعرفه من يديه القذرتين. أما 

إذا كان إنسان ا أخلاقي ا ولا شيء غير ذلك، فإن يديه لن تكون قذرة، وإذا 

ظيفة في كـل كان سياسي ا نفعي ا خالص ا، فإنه سيدعي بأن يديه كانت ن

 . (1)«الحالات

على نحو مـا يتضـ  فـي حديثـه  -أن ينوهمنا« ولتـزر»يحاول 

أن بعس القادة السياسيين لـديمم العـذر فـي الكـذب والخـداع،  -السابق

وكذلك استخدام القسوة والوحشية ضد المارمين، وحتـى ضـد بعـس 

ين الأبرياء إذا لزم الأمر؛ فمم أنـاس يَّشـغَّلمم دائم ـا تعزيـز الخيـر بـ

المواطنين. غير أنمم ومن أجل تحقيق أهدافمم وغاياتمم النبيلـة، فـإنمم 

يستخدمون هذه الوسائل الشريرة في ذاتما والتي ينفتـرض أنمـا تنحقـق 

 الخير، وتحمي القانون والأخلام، ومن ثَّم َّ فإنمم معذورون في ذلك.

بَّيْدَّ أن مراوغة ولتـزر تتض  عندما يذهب من جانب إلى أن هناك 

لات يتوج َّب فيما على القادة السياسيين أن يكذبوا، وأن يمارسوا الأفعال حا

ه حالـة الضـرورة، تَّفرضالشريرة في حد ذاتما، استناد ا إلى الحكم الذي 

ومن جانب رخر يذهب إلى أن هذه الممارسات دليلٌ علـى صـلاحمم مـن 

أن المنظور السياسي، ولكنه من جانب ثالث يندين هذه الأفعـال، مؤكـد ا 

                                                           
( 1 ) Ibid, PP. 167-168. 
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العدالة تتطل ب إدانتما، ومن ثَّم َّ ضرورة محاسـبة القـادة السياسـيين، »

منشير ا إلى أنه لا ينبغي أن نتغاضى عن مثل هذه الأفعـال والممارسـات، 

 !(1)«رغم أن القادة قاموا بما من أجل تحقيق العدالة ذاتما

كذلك فإن مراوغات ولتـزر تتض  شيو ا فشيو ا في سيام حديثه 

 ينبغي أن يدفع القائد السياسي ثمـن الكـذب والخـداع الـذي حول أنه لا

مارسه؛ بسبب الظـروف القمريـة التـي ياـد نفسـما فيمـا. وقـد أكـد 

صراحة أنـه لا ينبغـي أن يتحم َّـل القائـد السياسـي الأوزار « ولتـزر»

الأخلاقية، وكذلك العقوبة القانونية المترتبة على أفعالـه وممارسـاته 

. ولكنه من الناحية الأخرى يحاول أن ينعفيـه (2)الةالسياسية في هذه الح

من جريمته، بأن يدفع عنه لوم الماتمع، وإحساسه بالعار، لأنه قام بعمل 

 .(3)شرير ولكنه كان مستند ا إلى غاية نبيلة

هكذا فإن تأكيد ولتـزر واض  فيما يتعلق بـأن القائـد السياسـي 

ن علـى كذبتـه، وذلـك الذي يضطر إلى الكذب، لا ينبغي أن يدفع الـثم

بشرط أن ينا  في تحقيق أهدافه السياسية. فالناا  في تحقيق الأهداف 

والغايات النبيلة يَّغفةر للقائد السياسي الآثار السلبية التي قد تترتب على 

أفعال الكذب وكل صور الخداع الأخرى، ومن ثَّم َّ فإن ممارساته تنعَّـد ن 

 ن ا نندينما، أو نتبر َّأ منما.مقبولة من المنظور السياسي، حتى وإن كن

السفاحين »ضَّالَّ تَّهن الْمَّنْشنودَّةَّ في نموذج « ولتـزر»وقد وجد 

ألبير »القتلة الأبرياء(، كما يصورهم أو ) ،The Just Assassins« العادلين

                                                           
( 1 ) Walzer: Just and Unjust Wars, P. 323. 

( 2 ) Ibid, P. P. 260, 323. 

( 3 ) Walzer: “Political Action”, P. 167. 
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 Les) (1)«العـادلون»، في مسرحيته المعنونـة بــAlbert Camus« كامي

Justes)وذجه للسياسي الأخلاقـي ذوي الأيـدي ، واعتبر أنه يتطابق مع نم

؛ لأنمم Righteousالقذرة؛ حيث إن القتلة في هذه الحالة صالحون، وأبرار 

ينقةرن ون باريمتمم، ولم يفقدوا مشـاعرهم اينسـانية، وعلـى اسـتعداد 

لتحمل العقاب على جريمتمم. كما أنمم لا يزالون يحافظون على نقاءهم 

رفضمم تنفيذ محاولـة الاغتيـال لوجـود الوجداني، وطي ةب س ريرتمم؛ ل

 أطفال قد يموتون دون أي  ذنب.

مع كامي هنا؛ فالقتلة يقبلون الحكم الذي يصدر « ولتـزر»يتفق 

عليمم بايعدام بسبب جريمتمم التي قاموا بما، وعلى أقـل تقـدير فـإنمم 

يتوقعون العقاب، ويحاولون التكفير عن ذنبمم الذي يتناسـب مـع درجـة 

ساعين في الوقت ذاته إلى التعر نف عن كثب على طبيعة الارم  الاريمة،

 .(2)الذي ارتكبوه والاستفادة منه

                                                           
« ألبير كامي»وفيه يصور ، وجميع أحداثما حقيقية، 1949ننشر هذا العمل المسرحي عام   )1 (
( ماموعة من الفوضويين الروس، وهم أعضاء في منظمة الكفا  في الحزب 1913-1960)

 ، وقد أخذوا على عاتقمم واجب التمرد ضد الظلم، والكفا  من1903الاشتراكي الثوري عام 
كان أول نشاط لمم محاولة اغتيال الدوم وأجل تحقيق العدالة في الماتمع الروسي. 

، ولكن المحاولة باءت 1905( عام Sergei Aleksandrovich"سيرجي ألكسندروفيش" )
، الذي عنمد إليه بإلقاء القنبلة، لم ينلقةما لوجود طفلين Kaliayevبالفشل؛ لأن "كالياييف" 
ة. وبعد ذلك بيومين نا  "كالياييف" في قتل الدوم حسب الخطة بصحبة الدوم في العرب

 المرسومة.
؛ لأنمم كانوا على استعداد للقيام «بالقتلة رقيقي المشاعر« »كامي»ومن هنا أطلق عليمم 

بأي ة أعمال إرهابية لتحقيق العدالة، ولكنمم مع هذا لم يفقدوا إنساني تمم وهو ما تال َّى في 
غار. وبعد أن تم القبس على "كالياييف"، رفس العرض المقدم له بأن شفقتمم بالأطفال الص

يتم العفو عنه في مقابل ايخبار عن شركائه في المؤامرة. كذلك فقد كان على استعداد 
الحالة « كامي»لتقبل الحكم عليه بايعدام كتكفير عن جريمة القتل التي ارتكبما. ويصور 

يخفاقاتمم، ولم يستطيعوا أن  ايتألمون دائم »كانوا  النفسية لـ"كالياييف" ورفاقه بأنمم
يعيشون من جديد العذاب الداخلي  الذي يفعم روحمم. »لقد كانوا «. يتعودوا فكرة الدم

فبالنسبة إليمم، كان الفعل ايرهابي )قتل الدوم( هو الثورة ذاتما وقد تاس َّدَّت على أرض 
د ا للتكفير عن ذنبه، وكان يطلب من الله، ومن ومستع ا،أما "كالياييف" فكان نادم «. الواقع

)راجع: جرمين بري: ألبير كامو، ترجمة: جبر إبراهيم زوجة القتيل، الغفران عن جريمته. 
 (.177-175، ص ص. 1967جبر، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

( 2 ) Walzer: “Political Action”, P. 179. 
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وفي حقيقة الأمر فإن شرط وجود عقاب، أو عـدم وجـوده، لـيس 

بالنسبة لتسويغ هذه الممارسات التـي قـد  -في رأي ولتـزر -بذي أهمية

أن يعانوا من ألـم يقوم بما القادة السياسيون من حين لآخر، وإنما الممم 

نظيفة مرة أخرى!  -كما يقول -العقوبة النفسية، وعندها ستعود أيديمم

أما إذا كانت ثَّم َّة ضرورة للعقاب، فينبغي أن يكون العقاب على المستوى 

الداخلي فحسب؛ أي  عقاب نفسي فقط! ومن هنا فإن أهمية وجود العقاب 

ة وغيـر المبـررة مـن يتمثل في تعزيز القواعد ضد الانتماكات المتعمد

 جانب الحكام والسياسيين في غير حالات الضرورة القصوى.

فيما  -ذات أبعاد متشعبة، ولا يمكن حلما« الأيدي القذرة»إن مشكلة 

بغير ذلـك. وهـي تناسـ ةد فـي نظـره الاخـتلاف بـين  -يزعم ولتـزر

 إذا كانت قوانين الدولة يتم خرقما في»"الأخلام" و"القانون"؛ إذ يقول: 

حالات "العصيان المدني"؛ لأسباب ودوافع أخلاقية، وتقوم الدولة بتقديم 

هؤلاء المتمردين للعقاب، فإن القواعد الأخلاقية ذاتما يتم خرقما في حالات 

"الضرورة السياسية" من أجل مصلحة الدولة ذاتما، ولا ينبغي أن ينقد َّم 

 . (1)«منتمكوها للعقاب

ن يتحم َّل السياسـي ذوي الأيـدي نستنتج من ذلك أنه لا ينبغي أ

القذرة المسوولية على كذبه في حالة نااحه، أو إخفاقه، وإنما ياـب أن 

ينوجَّه له اللوم الأخلاقي فقط. وعلى هذا النحو تبدو ما يمكن أن نسميه 

 عند ولتـزر هلامية، وخداعية في الوقت ذاته.« الصف  عن الكذب»بفكرة 

 يطر  أي ة رلية يمكـن مـن لا« ولتـزر»وعلاوة على ذلك، فإن 

خلالما قياس مدى فداحة الكذب، وهو ما ينشك ةل نقص ا وخلل ا في أفكاره، 

                                                           
( 1 ) Loc. Cit. 
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حيث يدعو القادة السياسيين إلى التمسك بالقواعد الأخلاقية التي تحظر 

الكذب، والعنف، والوحشية، ولكنه في النماية يترك لمم رلية البحـث عـن 

س مدى فداحة الارائم السياسية، فـي المعايير التي يمكن من خلالما قيا

 .(1)حالات الضرورة، ومدى خطورة النتائج المترتبة عليما

تتمثل فيما يمكن أن  -«ولتـزر»وهو ما لم يعالاه  -لكن الخطورة

أو استمراره في العملية السياسية. فبدل ا من « تدويم الكذب»نطلق عليه 

سـتثنائية التـي ياـد أن يكون الكذب وسيلة مؤقتة لمواجمة الحـالات الا

وبل كثير ا ما  -الحاكم فيما أن الدولة ممددة بأخطار شديدة، قد يتحول

إلـى ممارسـة دائمـة لـدى الحكـام والسياسـيين  -يتحول في واقع الأمر

 أنفسمم! 

يتنـاقش « هودرر»، ناد (2)لسارتر« الأيدي القذرة»في مسرحية 

                                                           
( 1 ) Pasquerella, Lynn, and Alfred Killilea: “The Ethics of Lying in 
the Public Interest: Reflections on the "Just Lie"”, Public 
Integrity, Vol. 7, No. 5 (Summer 2005), P. 266. 

تدور أحداث هذه المسرحية في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يقوم "هوجو"   )2 (
Hugo  إلى الانتماء إلى الحزب  1942)وهو شاب برجوازي مثقف دفعته حماسة الشباب عام

في دولة ألمانيا الشرقية السلافية(، باغتيال الطاغية "هودرر"  -الشيوعي الثوري في إيليريا
Hoederer  وهو زعيم الحزب الاشتراكي، الحليف الرئيس للحزب الشيوعي(، بتكليف(

التي لا  هودرر" ات َّخذ في سياساته بعس القراراتريا؛ وذلك لأن "رسمي من الحزب في إيلي
 يرضى عنما القادة السياسيون والعسكريون السوفييت.

، 1945وقد حنكم على "هوجو" بالسان بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولكنه خرج من السان في عام 
يام، أن يصل إلى مقاليد إليه في يوم من الأ ابعد أن استطاع الحزب الشيوعي، الذي كان منضم 

حكم البلاد. وفور خروجه من السان يفاجأ بأن أعضاء الحزب يطبقون نفس سياسة "هودرر" 
والتي من أجلما دفعوا به إلى اغتياله، وما ذلك إل َّا لأن مصال  الاتحاد السوفييتي الخارجية 

ه في ساحة تمثال لأن قام الحزب بوضع "هودرر" . وكان من صور تخليد ذكرى قد تغيرت
الميدان الرئيسي في البلاد. وعندما سأل "هوجو" مندهش ا كيف ذلك وهو الطاغية الذي 

كنن ا نعمل على محاربته، وجد ايجابة الااهزة بأن السياسة تستوجب ذلك، وأن المصال  قد 
 تغيرت! وأنه إذا كان ينوي أن يعود إلى الحزب مرة ثانية، فياب عليه أن يتنكر للاريمة التي

 ارتكبما ضد "هودرر"!! ولكن "هوجو" رفس ذلك واختار الموت.
والبراءة، وعلى  الذين يَّد َّعون المثاليةيمثل "هوجو" في المسرحية أولوك السياسيين، 

استعداد لارتكاب الارائم في حالات الضرورة، ولكنمم في حقيقتمم ليسوا سوى أدوات لتنفيذ 
انظر: جان بول نت يداه قذرة وملطخة بالدماء. )مصال  دول أو قوى خارجية، ومن ثَّم َّ كا

 (.302 -155سارتر: "مسرحية الأيدي القذرة"، مرجع سابق، ص ص. 
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ث معه حول ما إذا بشأن مشروعية الكذب في السياسة، ويتحد« هوجو»مع 

أردنا أن نمحو الكذب من العالم، فإنه لا يكفي التوقف عن قول الأكاذيب، 

بل ياب استخدام كل الوسائل المتاحـة فـي أيـدينا لتحطـيم الطبقـات 

سوف أكـذب «: »لموجو»موجم ا الحديث « هودرر»الاجتماعية. يقول 

فـي  ونلةدَّكلما اقتضى الأمر ذلك! فلست أنا الذي اخترعت الكذب؛ فقد 

كل الماتمعات المنقسمة إلى طبقات، وقد ورثه كـل واحـد من ـا منـذ 

لحظة مولده. ونحن لن نقضي على الكذب، بمار د رفضنا أن نكذب، بـل 

باستخدام جميع الوسائل لمحو الطبقات. وإن جميع الوسائل صالحة عندما 

 . (1)«تعمل على تحقيق أهدافنا النبيلة

لا ياوز محو الكذب في كل »قائل ا:  على ذلك« ولتـزر»ينعل ةق 

، ويضيف إلى ذلك أنه ينبغي على النظام السياسـي فـي بعـس «الأحوال

الأحيان أن يكذب ينقاذ "السياسي" صاحب الأيـدي القـذرة مـن العقـاب، 

حـد  وعلـى وليس له أن يلومه؛ لأنه فعل ذلك من أجل مصلحة الدولة، 

ة تنعَّد ن مطلوبة ونافعة، إذا نحن إن القليل من الأكاذيب السياسي: »تعبيره

استطعنا أن ننخفي بواسطتما جرائم "السياسي" في حـالات الضـرورة، أو 

نننقذ بما شرف السياسيين الكبار ومادهم؛ أولوك الذين دفعتمم الضرورة 

فيما عدا، بطبيعة الحال، أولوك السياسيين القليلين  -إلى الأعمال الوحشية

زات عظيمة تاعلنا ننسى هذه الاـرائم التـي المحظوظين الذين لمم اناا

 . (2)«ارتكبوها

                                                           
 .271ص. سارتر: "مسرحية الأيدي القذرة"،   )1 (

( 2 ) Walzer: “Political Action”, P. 180. 
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وهنا ناد أنفسنا مرة أخرى عند ولتـزر أمـام مراوغـة سياسـية 

جديدة، وأقل ما يمكن وصفه به أنه يتحا َّج بعذر وهمي للتغطيـة علـى 

كل من أمريكا وإسرائيل؛ إنه  -ولا تزال -الارائم السياسية التي قامت بما

ذَّنب"! وحقيقة الأمر إن هذه دعوة صريحة من جانبـه "عنذرٌ أقب َّ من 

للكذب والتمويه بشأن الحروب الاـائرة، والممارسـات اللاإنسـانية التـي 

ولا يزالون. فمو هنا يدعو  -ارتكبما العديد من القادة السياسيين الأمريكيين

بالكذب السياسي! بـل  -في حالة الضرورة -إلى مقابلة الاريمة السياسية

كومة لأن تكذب على الشعب ذاته يخفاء كذب القائـد السياسـي يدعو الح

دعوته هذه تتطابق تمام ا مع ما دعت إليه النازية من وتسويغ جرائمه! إن 

وجوب استخدام الكذب، والخداع، وكل الوسـائل الشـريرة الأخـرى، فـي 

وهنا نَّسأَّل ولتـزر: أي ن منطـق هـو الـذي حالات الضرورة المزعومة. 

اد إليه عندما تكذب الحكومة، ليس فحسب على أعداء الدولـة، يمكن الاستن

بل أيض ا على الشعب ذاته، كمحاولة يخفـاء جـرائم القـادة السياسـيين، 

 والتغطية على ممارساتمم ايجرامية 

تقوم بالدرجة الأولى علـى المراوغـة، الحقيقة إن فلسفة ولتـزر 

تـارة، "مذهب العنـف" ناده ينغازل والمغالطة في رن واحد، وكثير ا ما 

تــارة أخــرى.  Political Expediencyويقــع فــي "الانتمازيــة السياســية" 

تنحو فـي  -خاصة كتاباته الأخيرة -والحقيقة كذلك أن معظم كتاباته

اتااه واحد، وهو تاميل صورة أمريكا، والتغطية على غطرسـة السياسـة 

عذار لاـرائم التي تت بعما. لقد كانت فلسفته مكرسة لتقديم مسوغات وأ

وممارسات الولايات المتحدة التي اقترفتما، ولا تزال، في حق كثير مـن 

 الشعوب اينسانية، بتدخلاتما المزعومة في العديد من الدول. 
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ناد أنفسنا أمام مواجمة الكذب بالكذب! وعلى  «ولتـزر»عند إننا 

ى سبيل المثال، فمن الكذب بأن هناك أسلحة دمار شـامل فـي العـرام، إلـ

الزعم بأن صدام حسين كان يكذب على أمريكا وإيران بشأن امتلاكه لمذه 

الأسلحة! إننا مرة أخرى ناد أنفسنا أمام صورة للكذب، بل صور جديدة 

زائفة باستمرار عن العرام، وصدام وصلته بتنظيم القاعدة. إننا لسنا أمام 

ــا ــره مــن  -نظــام ديمقراطــي فــي أمريك ــد َّعةي ولتـــزر وغي كمــا يَّ

بل نحن أمام نمـوذج اسـتعماري  -منتَّشَّد ةقين بالديمقراطية الأمريكيةال

جديد يحاول باستمرار خلق واقع مصطنع، والدليل على ذلـك، هـو أنـه 

جـورج »بعدما تبي َّنَّ عدم وجود أسلحة دمار شامل في العـرام، سـلك 

أن المدف مـن  -بطريقة وقحة هذه المرة -طريق الكذب، واةد َّعَّى «بوش

فـي  ومـن ثَّـم َّهو إقرار الحرية والديمقراطية في العرام، حربه كان 

 الشرم الأوسط!

إن الكذب ينتقل هنا من صنع نموذج إلى صنع نموذج جديد بعد أن 

ينخفق النموذج الأول، وهكذا دَّوالَّيك! وفي الوقت الحالي اندفع الرئيس 

لم لضرب سوريا، مستغل ا حادثة الكيماوي التي « دونالد ترامب»الأمريكي 

يثبت حتى الآن أن النظام السوري هو من قام بما )على طريقـة اخـتلام 

 !الذرائع لضرب العرام في ظل حكم بوش الابن(

بدأ « ولتـزر»بأن سوى القول  -في خاتمة هذا المبحث -لا نستطيع

وانتمى إليه، بل وتااوزه في سياسة الكذب والخداع إلى « مكيافيلي»من 

سياسي البراجماتي الذي لا تَّحةـد ةه حـدود؛ حد ٍ كبير، وذلك بنماه ال

فالكذب والخداع عند مكيافيلي أدوات ضرورية في يد الأمير، وهي المصير 

 المحتوم لرجل الدولة عند ولتـزر.
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وإذا كان الموقف من الكذب قد ات َّخذَّ مثل هذا المنحـى النفعـي، 

نفسـه والتبريري في فلسفة مكيافيلي، وولتـزر، فإن السؤال الذي يطر  

 الآن: ماذا عن الموقف الفلسفي الرافس لتبرير الكذب والخداع السياسي 

هذا ما سنتناوله في المبحث التالي فـي ضـوء موقـف أوغسـطين 

 وكانط الرافس لتبرير الكذب في جميع صوره.
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 :الفلسفي المبحث الرابع: لا أخلاقيات الكذب من المنظور

 كـذب عنـد كـل مـناللاأخلاقيـة لل الأسـسهذا المبحث يتناول 

من أهم الفلاسفة بوصفمما ( 1804-1724)، وكانط م( 430-354)أوغسطين 

« أوغسطين». فقد حاول الذين ات َّخذَّوا الموقف المنناهس لتبرير الكذب

، وتقوم هذه الأطروحة في عامة تقديم أطروحة فلسفية حول الكذب بصفة

فقـد « انطكـ». أما جوهرها على دعائم مستمدة من العقيدة المسيحية

حاول تطوير مقاربة فلسفية حول الكـذب، وهـي مقاربـة مسـتمدة فـي 

 «.الواجب»الأساس من نظريته الأخلاقية في 

ينعَّد ن مـن أكبـر الفلاسـفة الـذين « أوغسطين»وفي الواقع إن 

وذلـك ، في تاري  الفكـر الفلسـفي قاطععلى نحو  رفضوا تبرير الكذب

 Alain «ألين إيب ويفر»حتى إةن َّ الحالات، كل  رذيلة أخلاقية فيبوصفه 

Epp Weaver  ،ذهب إلى حد أنه لا يوجد سوى عدد قليل جد ا من الفلاسفة

سواء قبل أوغسطين أو بعده، تمسكوا بالموقف الفلسفي الرافس للكـذب. 

وإن المفكر الغربي الوحيد الذي يقترب موقفه من أوغسطين هو كانط، 

 .(1)عن تفكير أوغسطينلى حد ٍ ما إوإنْ كان منطق تفكير الأخير يختلف 

إلى أن أوغسطين  Lisa G. Lerman «ليزا ج. ليرمان»كذلك فقد ذهبت 

الموقف الفلسفي الذي يقضي بـأن اينسـان  تبن َّىوكانط هما أكبر من 

الذي يقودنا . وهو الأمر (2)ياب عليه قول الحقيقة، والتزام الصدم دائم ا

 ية للكذب والخداع السياسي إلى التساؤل عن الطبيعة اللاأخلاق

                                                           
( 1 ) Weaver, Alain Epp: “Unjust Lies, Just Wars? A Christian 
Pacifist Conversation with Augustine”, The Journal of Religious 
Ethics, Vol. 29, No. 1 (Spr. 2001), P. 56n. 
( 2 ) Lerman, Lisa G.: “Lying to Clients”, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 138, No. 3 (Jan., 1990), P. 676. 
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 :أولًا: أخلاق الواجب والالتزام بالصدق

 :) أ ( الكذب بوصفه رذيلة

الكـذب متمشـي ا مـع الموقـف العـام جاء موقف أوغسـطين مـن 

وقـد أمرنـا الله فـي بار الكذب رذيلة أخلاقيـة. للمسيحية منه؛ أعني اعت

مـن الوصـايا  وقد جاء في الوصية التاسعةالكتاب المقدس بتانب الكذب، 

(. 16: 20)الخروج « لاَّ تَّشْمَّدْ عَّلَّى قَّرةيبةكَّ شَّمَّادَّةَّ زنورٍ»العشر: 

فـي الكتـاب وعلاوة على ذلك فالكذب منحرم في كثيـر مـن المواضـع 

 .(1)المقدس

وإذا كانت المسيحية تَّعند ن الكذب رذيلة يرتكبما اينسان في حـق 

لم يكن خطيوـة وإنْ يوة، نفسه وفي حق الآخرين، فإنما تَّعند نه أيض ا خط

حن َّه » لذلك تلاحظ. ومثل ا Blasphemyكبرى كالقتل، أو "التاديف" 

 -باستثناء الزرادشـتية -أن ه ليس هناك ديانة من الديانات الكبرى «أرندت

قد عَّد َّت الكذب، بوصفه نوع ا من الزيف، وبوصفه منتميز ا عـن شـمادة 

الكذب إثم ا أخلاقي ا خطير ا الزور، من ضمن الخطايا الكبرى. ولم يصب  

في تزامن مـع ظمـور  Puritanism «المذهب البيوريتاني»مع ظمور  إل َّا

العلوم المنظمة في العصر الحديث والتي كان لابند َّ من ضـمان تقـدمما 

                                                           
، وَّلاَّ تَّضَّعْ يَّدَّكَّ مَّعَّ الاَّ تَّقْبَّلْ خَّبَّر ا كَّاذةب »لحصر: لا ا -ومنما على سبيل المثال  )1 (

اةبْتَّعةدْ عَّنْ كَّلاَّمة الْكَّـذةبة، وَّلاَّ » -(1: 23)الخروج « الْمننَّافةقة لةتَّكنونَّ شَّاهةدَّ ظنلْمٍ
وا، لاَّ تَّسْرةقن» -(7: 23)الخروج « تَّقْتنلة الْبَّرةيءَّ وَّالْبَّار َّ؛ لأَّن ةي لاَّ أنبَّر ةرن الْمنذْنةبَّ

وَّلاَّ تَّكْذةبنوا، وَّلاَّ تَّغْدنرنوا أَّحَّـدنكنمْ بةصـَّاحةبةهة. وَّلاَّ تَّحْلةفنـوا بةاسـْمةي لةلْكَّـذةبة، 
هذةهة الس ةت َّةن ينبْغةضنمَّا الر َّب ن... لةسَّانٌ » -(12-11: 19)اللاوي ين « فَّتندَّن ةسَّ اسْمَّ إةلمةكَّ

 (.19-16: 6الأمثال «. )كَّاذةبٌ،.. شَّاهةدن زنورٍ يَّفنوهن بةالأَّكَّاذةيبة.. 
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بإرسائما على أرضية صلبة من اليقين التام، وكشف الحقيقة كمـا هـي 

 .(1)عليه في الواقع

الكذب من الرذائـل التـي تتنـافى مـع  إلى أن« أوغسطين»يذهب 

تعاليم المسيحية، بغس النظر عن النوايا الحسنة، أو الظروف التي يمكن 

اينسان الخي ةـر لا يمكـن أن  إةن َّ»: قولهحد  وعلى أن يواجمما اينسان، 

أي   إن الكذب خطيوة أكبر وأسوأ من». ويستطرد قائل ا: (2)«يكذب أبد ا

قيقة. ومـن ثَّـم َّ فـلا ماـال للحـديث عـن ضرر قد ينام عن قول الح

)أكاذيب مفيدة(؛ لأن كل صور الكذب، أي ا كانت دوافعه، وأهدافه، ليست 

 .(3)«سوى حار عثرة في سبيل اييمان بالله

ويستند أوغسطين في رفضه للكذب إلى التحريمات الدينية، وبوجه 

وَّالْحَّـق ن أَّنَّا هنـوَّ الط َّرةيـقن »خاص عبارة السيد المسي  التي تقول: 

(. 6: 14)يوحنـا  «وَّالْحَّيَّاةن. لَّيْسَّ أَّحَّدٌ يَّأْتةي إةلَّى الآبة إةل َّـا بةـي

بَّـلْ لةـيَّكننْ »وكذلك يستند إلى نصوص من الكتاب المقـدس، مثـل: 

كَّلاَّمنكنمْ: نَّعَّمْ نَّعَّـمْ، لاَّ لاَّ. وَّمَّـا زَّادَّ عَّلَّـى ذلةـكَّ فَّمنـوَّ مةـنَّ 

ى تنحةب نونَّ الْبَّاطةلَّ وَّتَّبْتَّغنونَّ حَّت َّى مَّتَّ»، [37: 5]متى  «الش ةر ةيرة

أَّبْغَّضْتَّ كنل َّ فَّاعةلةي ايةثْمة ]الشـر[. »، (2: 4)المزامير « الْكَّذةبَّ 

 .(4)(6-5: 5المزامير « )تنمْلةكن الْمنتَّكَّل ةمةينَّ بةالْكَّذةبة

 

الكذب من حالة إلى أخرى من حيث درجـة ايثـم لكن هل يختلف 

 الديني 

                                                           
( 1 ) Arendt: “Truth and Politics”, P. 549. 
( 2 ) Augustine: “De Mendacio (On Lying)”, ch. (8), pt. (11), P. 71. 
( 3 ) Ibid, ch. (14), pt. (25), P. 87. 
( 4 ) Ibid, ch. (5), pt. (6), P. 61. 
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يذهب فـي ن، فإنه وغسطيمدانة، وفق ا لأ إذا كانت كل الأكاذيب

المقابل إلى أن هناك مستويات مختلفة للكذب طبق ا لدرجة الضرر الـذي 

أقل، أو أكثـر خطـورة مـن الـبعس الأكاذيب ينتج عنه، كما أن بعس 

الآخر، ومن ثَّم َّ تختلف حسب مستوى ايثم الـديني واللـوم الأخلاقـي: 

أكاذيب محظورة الصف  عنما(؛ لأنما تنغْتَّفر )لا يمكن فمناك أكاذيب لا 

تمام ا، وأكثر إدانة من غيرها، وهي تلك الخاصـة بالكـذب فـي ماـال 

، وهي (العقيدة الدينية. وهناك أكاذيب يمكن اغتفارها )أكاذيب معذورة

للشخص نفسـه، ولكنمـا تعـود بـالنفع علـى  ذىالأ تنسب ةبتلك التي قد 

م من الموت، أو هتك عةرضـمم، الآخرين في حماية ممتلكاتمم، أو إنقاذه

. ويعود (1)ومن ثَّم َّ فإنما أكاذيب مكروهة، ولكنما ليست محظورة كلية

، لأنه يستحق اللوم في ذاته الكذب؛فيؤكد أنه ينبغي تانب « أوغسطين»

، رغم أن هناك الأكاذيب تنعَّد ن رثام اإن كل »وذلك ما يتض  في قوله: 

، والأهداف التي يرمي كةذْبةوراء كل اختلاف ا بالنسبة للنية الكامنة من 

إليما الشخص الذي يكذب، وكذلك الطرف الآخر الـذي ينمـارَّس عليـه 

 . (2)«الكذب

على هذا النحو فإن موقف أوغسطين من الكذب يرتكز في المقـام 

فمـن يكـذب » قولـه:حد  ، وعلى الأول على درجة الضرر المترتبة عليه

ا بنفس الدرجة بالنسبة لمن يكذب بدافع بدافع نفع الآخرين لا ينعَّد ن مدان 

. ويعود (3)«إيذاء الغير، أو لكي يفسد طريقة الحياة المستقرة في الماتمع

                                                           
( 1 ) Ibid, ch. (14), pt. (25), PP. 87-88. 
( 2 ) Augustine: “Enchiridion to Laurentius on Faith, Hope and 
Charity”, ch. (18), pt. (6), in: Seventeen Short Treatises, trans.: 
John Henry Parker, Oxford: John Henry Parker, 1847, P. 96. 
( 3 ) Loc. Cit. 
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صوره، رذيلـة جميع في فيقدم ثلاثة أسباب لاعتبار الكذب، « أوغسطين»

 ، وهي على النحو الآتي:أخلاقية

إن يؤدي الكذب بالضرورة إلى استمرار الكذب، وبعبارة أخرى ف -1

الأكاذيب تنوَّل ةد أكاذيب أخرى؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعود اينسان على 

إذا ما بر َّرَّنا الكذب في بعس الأحيان، فسـوف »: قولهحد  وعلى الكذب، 

ينمو هذا الشر، ويتزايد شيو ا فشيو ا، حتى يتحول إلى ماموعة ضخمة من 

رجة العاليـة الأكاذيب، وسيكون من الصعوبة مقاومة هذه الآفة بمذه الد

 .(1)«من الخطورة

الكذب حالة مـن حـالات الضـعف اينسـاني، وكمـا يقـول: إن  -2

؛ لأنه يخدع نفسه رذيلةينعَّد ن ينخطئ من يظن أن هناك من الكذب ما لا »

 .(2)«عندما يعتقد أنه إنسان فاضل، وهو مضل ةل للآخرين

يؤدي الكذب إلى وقوع شرور أخرى. وهنـا ناـد أن الأمـر لا  -3

قتصر على كون الكذب يؤدي باستمرار إلى المزيد من الكذب، بل يتعداه ي

إلى ترشيد الأكاذيب بحيث يصب  هذا الترشيد تسـويغ ا لشـرور أكثـر 

فداحة، وهو ما من شأنه أن يفت  الباب على مصراعيه لكل أنواع الشـرور 

 .(3)والارائم كالقتل، وتدنيس المقدسات، وغيرها

رهن ا على الطابع اللاأخلاقي للكـذب، مب« أوغسطين»هكذا يمضي 

موضع ا للإدانة، بحيـث إذا  ينبغي أن تكون -بصفة عامة -وأن كل كةذْبة

يكذب، ولكنه لم يكذب بالفعل، فإنه يقع في دائـرة كان اينسان ينوي أن 

                                                           
( 1 ) Augustine: “Contra Mendacium (Against Lying)” (420 A.D), 
ch. (18), pt. (37), in: Seventeen Short Treatises, op. cit., P. 463. 
( 2 ) Augustine: “De Mendacio (On Lying)”, ch. (21), pt. (42), P. 
109. 
( 3 ) Ibid, ch. (8), pt. (11), P. 71, also: ch. (14), pt. (25), PP. 88. 



 م(  2018) 7مج                              جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... الفلسفية للكـذب المشروعية                                         حمدي عبد الحميد الشريفد.

 

   - 298 -  

 

ايثم. ذلك أن مارد الرغبة ذاتما مدانة، كما جاء فـي حةكـم سـليمان. 

عن ممارسة الكذب، وإنما ينبذ أيض ا مارد  فالنص  الديني لا ينمانا فقط

 .(1)الرغبة في فعله

وفي واقع الأمر إن موقف أوغسطين يسـتند إلـى إيمانـه العميـق 

مفمومـه للحقيقـة، وفـق مـا يلاحـظ وإن  بأهمية الحقيقة وعةظَّمةمـا،

ــدس" Christopher Tollefsen« كريســتوفر تولفســن» ــابع "مق ، ذو ط

Sacredنقاء" ن "ال. وإPurity  نـابع مـن الذي تتصف بـه الحقيقـة عنـده

. وكذلك Chastity»(2)مطابقته بينما وبين ما نطلق عليه "التَّحْصةين" 

إلى الكذب عند أوغسـطين  Robert J. Dodaro« روبرت ج. دودارو»ينظر 

على أنه شكل من أشكال النفام؛ حيث إنه بايضافة إلى كون الأكاذيب ذات 

ير من الأحيان إلـى زعزعـة الاسـتقرار أساس شرير، فإنما تؤدي في كث

الاجتماعي. ومن ثَّم َّ وبغس النظر عم ا تدعونا إليه التعاليم الدينية من 

تانب الكذب، فإن الأكاذيب تظل غير مشروعة دائم ا، حتى فـي الحـالات 

التي تكون فيما حياة الآخرين معرضة للخطـر، وذلـك علـى أسـاس أن 

 .(3)يد من الشرور الأخرىالأكاذيب ستؤدي لا محالة إلى المز

قناعاته رفس أوغسطين للكذب إلى  «ألين إيب ويفر»وقد أرجع 

، وهي قناعات تتوافق «الثالوث»و ،«الت اس ند»، و«الحقيقة»الدينية حول 

ومن ثَّم َّ فإن موقفه يرتكز أساسـ ا  مع تأويله لنصوص الكتاب المقدس،

                                                           
( 1 ) Ibid, ch. (16), pt. (34), PP. 95-96. 
( 2 ) Tollefsen, Christopher: “Augustine, Aquinas, and the 
Absolute Norm Against Lying”, American Catholic Philosophical 
Quarterly, Vol. 86, No. 1 (Dec. 2012), P. 115. 
( 3 ) Dodaro, Robert J.: “Eloquent Lies, Just Wars, and the Politics 
of Persuasion: Reading Augustine’s City of God in a ‘Postmodern’ 
World”, Augustinian Studies, Vol. 25, 1994, PP. 88-89. 
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Command Ethics-Divine «أخلام الأمر ايلمي»إلى 
. وفـي الواقـع إن (1)

عن جدارة حد ا فاصل ا في تاري  أخلاقيات  ينمث ةل بموقفه هذا أوغسطين

الكذب في الفكر الفلسفي، وإن التأثير الكبير لآرائه يتض  إذا نظرنا إلـى 

أن الكثير من النقاشات الفلسفية تعترف بفضله على الأقـل فيمـا يتعلـق 

 أدل على ذلك من أن كانط بموقفه الحاسم والرافس تمام ا للكذب، ولا

 .(2)الكذب في كل الأحوالنفسه قد اعتنق موقفه الذي يقضي بعدم 

 :) ب ( الكذب في ضوء نظرية الواجب

مع أوغسطين في الكثير من تحليلاته. ولكننـا إذا « كانط»اتفق 

نظرنا إلى كانط سناده ينوسع مفموم الكذب بحيث يشمل أي  صورة من 

مـن منظـور »تى ولو بحسن نية، وكما يقول: صور الخداع المتعمد، ح

نظرية الحق، فإةن َّ أي َّ قول أو فعـل متعمـد يخفـاء الحقيقـة ينسـمى 

كةذْبة، في حالة ما إذا كان ينتمك حقوم الآخرين. ولكن من المنظور 

الأخلاقي، فإةن َّ أي َّ محاولة متعمدة يخفاء الحقيقة عن الآخرين تنعَّد ن 

 .(3)«كةذْبة

حو فإن إخفاء الحقيقة عن الآخرين، حتى لو لم يكـن على هذا الن

أن  يَّعنةيوهذا بينة الخداع، ينعَّد ن بالنسبة لكانط واقع ا في دائرة الكذب؛ 

. ينعَّد ن كذلك بالنسبة لأوغسطينما ينعَّد ن كذب ا بالنسبة لكانط قد لا 

                                                           
( 1 ) Weaver, Alain Epp: “Unjust Lies, Just Wars?”, P. P. 58, 59. 
( 2 ) Schofield, Malcolm: “The Noble Lie”, P. 146. 
( 3 ) Kant, Immanuel: “Man’s Duty to Himself Merely as a Moral 
Being”, Part II, ch. (II, I: 9 “On Lying”), pt. (429), in: The 
Metaphysics of Morals, trans., intro., and notes by: Mary J. 
Gregor, New York: Cambridge Univ. Press, 1996, P. 225. 

 في الخداع، والذي ذكرناه في المبحث  راجع مفموم أوغسطين للكذب، وربطه بعنصر النية
 الأول.
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واجـب إةن َّ »إلى القـول:  James Mahon «جيمس ماهون»وهذا ما دفع 

م بالصدم عند كانط ليس واجب ا في الصراحة التامـة، وإنمـا هـو الالتزا

قـول زائـف، كمـا يحظـر أي   بالأحرى واجب سلبي؛ بمعنى إنه يحظـر

، بغس النظر عن وجـود نيـة الامتناع عن قول الحقيقة في كل الأحوال

 .(1)«الخداع

ينمي ةــز بــين "الحقيقــة" « كــانط»كــذلك فإننــا نلاحــظ أن 

تتحدد ليس فحسب  -والمقابلة للكذب -الصدم عندهو"الصدم"، ولكن فكرة 

من خلال اتفام الأقوال التي تصدر من الشخص مع ما يعتقد أنه حقيقي، 

بل تتحدد أيض ا من خلال قناعات الشخص ذاته بالنسبة للسمة الأخلاقيـة 

فـي بوصفه رذيلـة وهذا ما جعل كانط يرفس الكذب  .(2)لمحتوى القول

الكذب حتى في الحالات التي ينقذ فيما  ينبر ةر لا يوجد ما، وكل الحالات

 -ريء من أحد المعتدين. وكذلك فقد جعـل كـانطبالكذب حياة إنسان 

من قول الحقيقة، والالتـزام بالصـدم فضـيلة أخلاقيـة،  -مثل أوغسطين

وواجب ا مطلق ا، ومن ثَّم َّ فإن الكذب يتاه بالضرورة ضد هـذا الواجـب. 

د الكذب يستمد قدسيته عند أوغسطين مـن وإذا كان الواجب الأخلاقي ض

اييمان بالله، فإنه يستمد قدسيته عند كانط من العقل اينساني المشترك 

 بين الاميع.

« أخـلام الواجـب»يستند موقف كـانط إذن إلـى نظريتـه فـي 

(Deontological Ethics) تقوم على أسـاس أن ضـمير كـل إنسـان، والتي 

                                                           
( 1 ) Mahon, James E.: “Kant and the Perfect Duty to Others Not 
to Lie”, British Journal for the History of Philosophy, Vol. 14, No. 
4, 2006, P. 655.  
( 2 ) Hofmeister, Heimo E. M.: “The Ethical Problem of the Lie in 
Kant”, Kant-Studien, Vol. 63, Nos. 1-4, 1972, P. 353. 
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 Categorical“« أوامـر مطلقـة»عنـه إحساسه بالواجب، وتصدر  ينمث ةل

Imperatives”"وهي قواعد "إلزاميـة ، Obligatory "و"مطلقـة ،Absolute ،

تنرشد اينسان إلى الفعل الذي ينبغي القيام بـه مـن  Universalو"كلية" 

صفه وسيلة للسعادة، أو كسب ثـواب، أو تانـب المنظور الأخلاقي، لا بو

صـفه كـذلك ضـروري ا ضـرورة وبعقاب، بل بوصفه غاية في ذاتـه، و

وذلك فـي موضوعية باستقلال عن أي  غاية وهدف، أو عاطفة، أو رغبة، 

التي تـربط بـين  Conditional Imperatives« الأوامر المشروطة»مقابل 

الفعل وتحقيق منفعة، والتي عندها يكون الفعل خير ا بالقياس إلى نتياة 

 .(1)معينة

انط واجبٌ يتعـي َّن اعتبـاره كذلك فإن الالتزام بالصدم عند ك

على قول  قاعدة لكل الواجبات الأخرى. وليس معنى هذا أن اينسان منابَّرٌ

لأنه إذا كان ثَّم َّة قس ر فلن يكون هناك وجود بتات ـا للإلـزام  ؛الحقيقة

الخلقي؛ وبعبارة أخرى فإن قول الحقيقة، بوصفه واجب ا أخلاقي ا مطلق ا، 

ن اينسان مكره ـا علـى قولـه؛ فـالالتزام يصب  غير ذي معنى إذا ما كا

بالصدم ينعَّد ن واجب ا فحسب، من منطلق كون اينسان مخير ا بينه وبين 

 الكذب. 

وفي الحقيقة لكي نفمم موقف كانط بشكل صحي ، ياب أن نضع 

في اعتبارنا أن كانط نفسه لا يننكر إمكانية أن يكذب اينسان فـي بعـس 

أو صحة الأوامر الأخلاقية المطلقـة. وعلـى ، مع اقتناعه بسلامة الأحيان

قد اضطر إلى كةذْبة معينة، إنني »نحو أكثر دقة، وكما يوض  كانط: 

                                                           
كانت، إمانويل: تأسيس ميتافيزيقا الأخلام، ترجمة: عبد الغفار مكاوي، مراجعة: عبد   )1 (

 .81، ص. 2002الرحمن بدوي، ألمانيا: منشورات الامل، 
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ولكنني لن استطيع بحال من الأحوال أن أجعل منما قانون ا كلي ـا يـأمر 

بالكذب؛ لأن وجود مثل هذا القانون سيمتنع معه في الحقيقة وجـود أي  

إذ سيكون من العبث حينوذة أن أنعلـن عـن  وعد من الوعود على ايطلام؛

إرادتي المتعلقة بأفعالي المقبلة لغيري من الناس الذين لن يعتقدوا فـي 

صدم هذا ايعلان، أو الذين إذا رمنوا بـه متسـرعين فسـوف يحاسـبونني 

بنفس القاعدة في المستقبل، مما يترتب عليه أن تنمـدم مسـلمتي نفسـما 

 .(1)«نون ا عام ابالضرورة، بمارد أن تكون قا

 على النحو الآتي: بمزيد من التفصيلهذه النقطة « كانط»يوض  

ألا ياوز لي، حين يشتد الضيق، أن أعد وعد ا بينما أنبي َّـت النيـة 

 على عدم الوفاء به 

 اللـذَّينةويايب عن ذلك بأنه ينبغي أن نفرم هنا بين المعنيـين 

"، أم ممـا يتفـق مـع يمكن أن يحتملمما السؤال: أعني هل "مـن الفطنـة

 "الواجب"، أن أعد وعد ا كاذب ا 

الحق أنه قد يكون من الفطنة بغير نزاع أن ألاأ إلـى ذلـك فـي 

أكثر من مرة. ولكنني سأجد في الوقـت نفسـه أنـه لا يكفـي أن أخـرج 

بنفسي من مأزم راهن بالالتااء إلى هذه الوسيلة، بل إن علـي  أن أتـدبر 

بعد ذلك مضايقات أشد وأعظم  كةذْبةي هذه الل تنسب ةبالرأي جيد ا. فقد 

كانـت النتـائج لا يمكـن ولم َّا من تلك التي أحاول الخلاص منما الآن. 

التنبؤ بما، وكان فقداني لثقة إنسان رخر قد يتااوز في ضرره كل شر 

أحاول الآن أن أتحاشاه، فإن علي  أن أسأل نفسي: أليس أبعـد مـن ذلـك 

ق ا لمسلمة كلية، وأن أنعو د نفسي على ألا فطنة أن أجعل مسلكي هنا وف

                                                           
 .57-56المرجع السابق، ص ص.   )1 (
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لي هنا أن  تال َّىيصدر عني وعد ا لا أنوي الوفاء به  غير أنه سرعان ما ي

مثل هذه المسلمة التي أحاول أن أضعما لفعلي إنما تقوم على النتائج التي 

أخشى الوقوع فيما. وعلى ذلك فإنني إذا تااوزت مبـدأ الواجـب، فـإنني 

قدمت على شر؛ ولكنني إذا خرجت على مسـلمتي التـي أكون بذلك قد أ

أصدر فيما عن فطنة فقد يعود علي  ذلـك فـي بعـس الأحـوال بفائـدة 

كبيرة، وإنْ كان التزامي بالمسلمة الأخلاقية ضد الكذب أدعى إلى مزيد 

 .(1)من الأمن والاطمونان

في رفضه للكذب من منطلق أنه يتعـارض مـع « كانط»ويمضي 

ما الأوامر الأخلاقية التـي تقضـي بمعاملـة البشـر تَّفرض المسلمات التي

كغايات في ذاتمم، وليس كوسائل لتحقيق أهداف معينة، ممما كان نبل 

ينعَّد ن دائم ـا رذيلـة يرتكبمـا إن الكذب »: قولهحد  وعلى هذه الأهداف، 

اينسان ضد نفسه أول ا، وضد الآخرين ثاني ا، كما ينعَّد ن في الوقت ذاتـه 

 .(2)«ديم القيمةفعل ا ع

لكن، ووفق ما يرى كانط، يمكن للإنسان أن يَّعةد وعـد ا كاذب ـا، 

أن يصب  الكـذب مبـدأ  -ولا ينبغي بأي  حال من الأحوال -ولكنه لا يمكن

ينبغـي أن  كلي ا. ومن ناحية أخرى فإن الواجب الأخلاقي لقـول الصـدم

دما تقـول: يكون مستقل ا عن أية مؤثرات خارجية، أو نتائج عمليـة؛ فعنـ

"ينبغي علي  ألا أكذب إذا أردت أن أحافظ على شرفي"، فإنك هنا تتانب 

الكذب بسبب تأثير موضوع خارجي، أو لأن المنفعة هـي التـي تنحـر ةك 

هذا الأمر: "ينبغي علي   ت تبعإرادتك، في حين أن الواجب عليك هو أن 

                                                           
 .56-55المرجع السابق، ص ص.   )1 (

( 2 ) Kant: “Man’s Duty to Himself Merely as a Moral Being”, pt. 
(429), PP. 225-226. 
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ون الأخلاقي ألا أكذب حتى لو لم يالب الكذب علي  أدنى عار"؛ لأن القان

. (1)ه في حد ذاته، لا لمارد النتائج المحتملة من وراء الفعلات ةباعينبغي 

ولذلك يوض  كانط أن الصدم الذي يصدر عن شعور بالواجب يختلـف 

اختلاف ا تام ا عن الصدم الذي يصدر عن خوف من النتائج الضارة: فبينما 

ون كلـي للبشـر، يحتوي تصور الفعل في ذاته في الحالة الأولى على قان

يكون علينا في الحالة الثانية أن نتطلع لكي نتبين أي ن النتـائج يمكـن أن 

 .(2)ترتبط بالفعل بالنسبة لنا

نظرية الواجب عند كانط أن لا يكذب اينسان ممما  تَّفرضوهكذا 

كانت المسوغات وأي ا كانت الظروف القمرية التي ياـد فيمـا اينسـان 

لنظر كذلك عن النتائج ايياابية المحتملة من نفسه واقع ا فيما، وبغس ا

حتى كذب ينسمى بالكذب النافع، والنبيل، لةما وراءه، ومن ثَّم َّ فلا وجود 

الطبيب على المريس غير مبا  من هـذا المنظـور الكـانطي. إن الكـذب 

مرفوض بوصفه قيمة فاسدة ياب تانبما في كل الأحوال، والكذب ينمث ةل 

 .اينسان امةفي حد ذاته نفي ا لكر

، عن ب ينتمك أخلاقيات ايقناع العقلانيمن ناحية أخرى فإن الكذ

إزاء الآخرين. ومن هنا فـإن رفـس  (3)طريق استخدام "ايقناع الخداعي"

                                                           
 .134-133كانت: تأسيس ميتافيزيقا الأخلام، ص ص.   )1 (
 .56المرجع السابق، ص.   )2 (
يحدث "ايقناع العقلاني" عندما يقوم )أ( لينمك ةن )ب( من الوصول إلى فمم حقيقي   )3 (

ذلك: عندما  الصحيحة. وكمثال علىو الحالة القائمة، من خلال توفير المعلومات للموقف أ
ينحذر الطبيب مريضه قائل ا: "إذا لم تتوقف عن التدخين فإنك ستنعر ةض نفسك لخطر 

ايصابة بسرطان الرئة". أما "ايقناع الخداعي" فيحدث عندما يسعى )أ( إلى إقناع )ب(؛ ليقوم 
تزويده بالفمم الصحي  للبدائل المبنية على المعلومات الحقيقية،  بتصرف ما ليس عن طريق

ولكن عن طريق تشويه فمم )ب( لمذه البدائل. وايقناع الخداعي يوجد عندما يحاول أن يؤثر 
ينزيف، أو ينسقط عن عمد بعس جوانب  الاتصال الذي ينشو ةه، أو)أ( في )ب( عن طريق 

والتي إذا عرفما )ب( فسوف تؤثر جذري ا على قراره.  )ب(، يمكن أن يَّعرةفماالحقيقة التي 
الواجب. ذلك أن أخلاقيات وعلى خلاف ايقناع العقلاني، فإن ايقناع الخداعي ينتمك نظرية 

)راجع:  الشخص في ايقناع الخداعي لا ينعامل الناس كغايات في ذاتمم، بل كوسائل، أو أشياء.
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 وسـط واجـب الالتـزام بالصـدمكانط للكذب يستند إلى كونه ينتمك 

علـى  البشرمن شأنه أن ينضعف قدرة ، علاوة على أنه اينسانيةمعاملاتنا 

التواصل العقلاني، وممارسة حـريتمم، ويسـتنتج كـانط مـن ذلـك أن: 

، وإذا Honesty« أمانة»في أقوال المرء ينسمى  Truthfulness «الصدم»"

، ولكن الصدم عموم ـا Sincerity« إخلاص ا»ينسمى  كانت الأقوال وعود ا

 .Rectitude"(1)« استقامة»ينسمى 

 :ثانيًا: الكذب في ضوء نظرية الحق

أن الكذب مرفوض في نظر كانط؛ لأنه ينتمك  بقيتض  لنا مما س

الواجب والذي يقضي بقول الحقيقة. لكن السؤال الممـم الآن: هـل  بدأم

ياوز الكذب من أجل حماية إنسان بريء من قاتـل يمـدده بإهـدار دمـه  

وكما يتساءل أوغسطين: إذا لاأ إلى بيتك إنسانٌ يريد الحماية من يد 

نه ليقتله، وكنتَّ قادر ا على تخليصه من الموت، فوافقت أن سفا  يبحث ع

يختبئ في بيتك. وبعد فترة جاءك القاتل، وسألك عما إذا كان اينسان 

الذي ينوي قتله يختبئ داخل المنزل  فماذا تفعل  وما الواجـب المحـتم 

عليك فعله في هذه الحالة  وهل ياوز أن تكذب عليه ينقاذ حياة الشخص 

إذا التزمت الصدم فأخبرت القاتل عن مكان الشخص، فقد يـؤدي البريء  

ذلك إلى فقدان حياته. وأما إذا كذبت عليه وأخبرته بأنك لا تعلم مكان 

وجوده، أو قلت له بأنه ذهب في طريق رخـر، فإنـك بـذلك تكـون قـد 

 . فما الحل السليم إذن للخروج من هذه المعضلة ت لكةذْبةسو َّغ

                                                                                                                                                    
رجمة علا أبو زيد، مراجعة علي ة الدين هلال، روبرت دال: التحليل السياسي الحديث ، ت

 (.60-59، ص ص. 1993القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 
( 1 ) Kant: “Man’s Duty to Himself Merely as a Moral Being”, pt. 
(429), P. 226. 
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عن هذا السؤال، يقول أوغسطين بـأن ثَّم َّـة في محاولته للإجابة 

مثالين ينبدي الكتاب المقدس فيمما ثناء  على الكذب من منطلق إنسـاني، 

وهما: حالة القابلات العبرانيات اللاتي كذبن على فرعون من أجل إنقـاذ 

(، وحالة "راحاب" التي 21-15: 1الأطفال العبرانيين من الملاك )الخروج: 

ا بإنكارها أنما خبَّ أت جاسوسين من بني إسـرائيل كذبت على ملك أريح

 .(1)(31: 11، رسالة بولس إلى العبرانيين 24-1: 2على سط  منزلما )يشوع: 

وعلى الرغم من أن هناك تسويغ ا ضمني ا في الكتاب المقدس لكذب 

يرى أن هاتين الأكذوبتين هما مـن « أوغسطين»راحاب، والقابلات، فإن 

. وهـو (Compensative or Redeemed Sin)« ضـيةالخطيوـة التعوي»نوع 

ينعر ةف "الخطيوة التعويضية" بأنما مماثلة لذلك النوع من الكذب الذي 

ينمارس لا لأي دافع سوى منع عنف أو أذى خطير ينمدد حيـاة الآخـرين، 

. ومن (2)وهي تنوصف بأنما "تعويضية"؛ لأنما تنرتكب من أجل خير أكبر

من الكذب يمكن اغتفاره، رغم أنه ليس مشروع ا من هنا ينعَّد ن هذا النوع 

المنظور الأخلاقي. وينوه أوغسطين إلى ضرورة عدم إساءة استخدام هذا 

النوع من الأكاذيب، كما يدعو إلى أن تَّقةل  هذه الممارسات إلى أقصـى 

 حد.

لكن موقف أوغسطين من هذا النوع من الأكاذيب يبدو غامض ا، بل 

لمنـع ومطلوبة في بعس الحالات ة يراها ضرورية ومتناقض ا؛ فمن ناحي

يعتبرهـا لا ينـدينما وحدوث أذى بالأشخاص الأبرياء، ومن ناحية أخـرى 

أخلاقية، وتمثل انتماك ا للحقيقة، وإهانة لله الحق الـذي وهـب اينسـان 

                                                           
( 1 ) Augustine: “De Mendacio (On Lying)”, ch. (15), pt. (32), P. 
94. 
( 2 ) Augustine: “Contra Mendacium (Against Lying)”, ch. (14), pt. 
(30), P. 457 
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قيمة العقل، بالرغم من أنما تستند إلى نية حسنة، وتستمدف تحقيق غاية 

 نبيلة.

الخطيوـة »رٌ بةالذ ةكْر أن الأكويني تـأثر بفكـرة ومن الاَّدةي

عند أوغسطين، ويبدو ذلك في تقسيمه للخطايا إلى نوعين « التعويضية

، ”Mortal Sins“ «خطايـا مميتـة»استناد ا إلى درجة ايثم الديني فيمما: 

. وتقع الخطايا التعويضية ضمن النوع ”Venial Sins“« خطايا عرضية»و

ين أن الخطيوة المميتة تتعارض دائم ا مع ما يقول به لأنه على ح ؛الثاني

صري  الشريعة الأزلية، ومن ثَّم َّ تسـتوجب ايدانـة، ناـد أن الخطيوـة 

ليست ضد الشريعة؛ لأن مَّنْ يمارسما لا يفعل مـا تحظـره ولا  العرضية

تنغتفر . ومن هنا ينممل ما تأمرنا به، وإنما فعله يقع خارج نطام الشريعة

رضية عندما يؤدي اينسان ما عليه من عقوبة، ومن ثَّم َّ تزول الخطيوة الع

 .(1)زوال الخطيوةب

وإذا كان كانط يتفق مع أوغسطين حول ضرورة اعتبار "الصدم" 

واجب ا في كل الأحوال، فإن صرامته الأخلاقية في هذه الناحية تحديـد ا 

تنحو إلى حد رفس النماذج التي يقدمما أوغسـطين، والتـي يعتقـد مـن 

خلالما أن بعس صور الخداع تنعَّد ن معذورة؛ لأنما تؤدي إلى حماية حياة 

فبحسب كانط، إن الصدم ينبغي أن يكون قاعـدة كليـة، كمـا . الأبرياء

 ينبغي أن يكون الالتزام بقول الحقيقة واجب ا مطلق ا.

موقف كانط سرعان ما يواجه تحـدي ا عنـدما يكـون الكـذب لكن 

عندما تَّحول المنفعة المباشرة من وراء الكذب لدوافع إنسانية، وخصوص ا 

                                                           
, First Part of the Second Book, Summa TheologicaAquinas:  ) 1( 

Q. (88), Art. (1), P. 367. 
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. ولمـذا السـبب نفسـه انتقـد (1)دون وقوع جريمة قتل، أو اغتصاب مثل ا

 Henri-Benjamin Constant« هنري بناامين كونستان»الكاتب الفرنسي 

مقال ا يماجم « كونستان»م نشر 1796ففي عام  .كانط ( موقف1767-1830)

 وقد جاء فيه: ،فيه كانط

لمبدأ الأخلاقي الذي يقضي "بأنه من الواجب قول الحقيقـة إن ا»

والالتزام بالصدم على نحو دائـم" سـوف ياعـل اسـتمرار أي  ماتمـعٍ 

مستحيل ا، إذا تم تطبيقه دون قيد أو بمعزل عن أي  ظرف. ولدينا دلائـل 

على ذلك في الآثار القريبة والنتائج المباشرة مـن هـذا المبـدأ والتـي 

انط، الذي ذهب به الغلو إلى حد أنه يؤكد أنه من الانرمة أن استخلصما ك

نكذب على قاتلٍ يطرم باب بيتنا، وقد جاء يسأل عما إذا كـان الشـخص 

 .(2)«الذي ينوي قتله قد اةختبأ في بيتنا 

محاول ا البرهنة على عدم صـحة موقـف « كونستان»ويستطرد 

إن مفموم الواجـب إذا كان من الواجب قول الحقيقة، ف»كانط، فيقول: 

ذاته لا يمكن فصله عن مفموم الحق؛ ولم َّا كان فعل الواجب منقي َّد دائم ا 

بحقوم الآخرين، فإنه حيثما لا توجد حقوم، فلا توجد واجبات. ومن ثَّم َّ 

تااه أولوك ال َّذين لمـم الحـق  فـي  إل َّافإن قول الحقيقة ليس واجب ا 

                                                           
( 1 ) Shiffrin, Seana Valentine: Speech Matters: On Lying, 
Morality, and the Law, Princeton: Princeton Univ. Press, 2014, P. 
7. 
( 2 ) Kant, Immanuel: “On a Supposed Right to Lie from 
Philanthropy”, trans. by: M. J. Gregor, in: Practical Philosophy, 
edited by: Mary J. Gregor, New York: Cambridge Univ. Press, 
1996, P. 611. 
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قيقة التي تؤدي إلى وقـوع الحقيقة. ولكن ليس لأحد الحق في قول الح

 .(1)«الضرر بالآخرين

كمـا يطرحمـا علـى النحـو  -ينمْكةنننَّا أن نضع حاة كونسـتان

 على شكل مقدمات تَّتبَّعما نتياة على النحو الآتي: -السابق

إذا كان قول الحقيقة واجب ا، فإنه لا ينبغي أن يتعارض هذا (  1) 

 مع حق شخص رخر. الواجب

ثَّم َّة حقوم لآخرين، لا يكون ثَّم َّة واجبات ( عندما لا يكون  2) 

 تااهمم.

( إذا كان قول الحقيقة واجب ا، فإنه لا ينعَّـد ن كـذلك إل َّـا  3) 

 تااه من لمم الحق فيه.

 ( ليس لأحد الحق في قول الحقيقة التي تنؤذي الآخرين. 4) 

( ومن ثَّم َّ، فإنه يحةق  لنا الكذب على القاتل الذي جاء يسأل  5) 

 يته ليقتله.عن ضح

أثـاره كونسـتان، يوضـ  وفي محاولته لمواجمة هذا النقد الذي 

 موقفه على النحو الآتي:« كانط»

إن أول خطأ نعثر عليه في حديث كونستان هي عبارته التي يقول 

فيما: "إن قول الحقيقة ليس واجب ا إل َّا تااه أولوك الذين لمم الحق  في 

تخلو مـن كـل  معنـى. ويسـتمر  قول الحقيقة"؛ ذلك بأن هذه العبارة

 كانط طارح ا سؤالين مممين:

الأول: هل يمكن أن يكون لدينا الحق في الكذب في الحالة التي لا 

 نستطيع فيما ايجابة سوى "بنعم"، أو "بلا"  

                                                           
( 1 ) Ibid. 
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الثاني: هل الشخص غير منلْزَّم في واقع الأمر بقول الحقيقة لكي 

 الآخرين. يَّحول دون وقوع جريمة تمدد حياته، أو حياة

إن الالتـزام بقـول الحقيقـة »ويايب عن هذين السؤالين بقوله: 

الأضـرار التـي تعـود علـى أي  ا كانـت  واجب لدى اينسان تااه الاميع،

الشخص، أو على الآخرين. ورغم أنني لا أقع فـي الخطـأ إذا مـا زيفـت 

الحقيقة للشخص الذي ينابرني دون وجه حق على التصري  بما، فـإنني 

ا أقع في الخطأ تااه المكون الأساسي للواجب بسبب هذا التزييـف، مع هذ

الذي ننطلق عليه منس َّمى "كةذْبة نبيلة"؛ أي  إنني أساعد في نفي طابع 

الموثوقية في الأقوال والتصريحات بشكل عام، وكذلك الأمـر بالنسـبة 

لكل الحقوم التي تقوم عليما العقود؛ حيث سـتفقد مصـداقيتما وقوتمـا، 

 .(1)«هو الضرر الذي تتكب َّده اينسانية كلما وذلك

هكذا فعلى الرغم من أن الكذب لا يَّضنر  القاتل، ناهيك عن أنه قد 

يساعد على حماية حياة إنسان بريء، فإنه يَّضنر  الواجب الذي يطبع الأمر 

الأخلاقي لقول الحقيقة. وعلاوة على ذلك فإننا لو بررنا الكذب في هذه 

مـا »يمة الصدم فَّع الي تما. ولذلك يضيف كانط بأنه الحالة، فستفقد ق

دامت الأكذوبة قول ا مخالف ا للحقيقة على نحو متعمد، فإنما لا تسـتلزم 

من ثَّم َّ الشرط الذي يعتمده القانونيون في تحديدهم للكذب؛ أعني شرط 

إلحام الضرر بالآخرين؛ فمي دائم ا تنلْحةق ض َّرر ا، وإذا لم تكـن تنلحـق 

خص بعينه بشكل مباشر، فإنما تنلحق الضرر باينسانية كلمـا؛ الضرر بش

 . (2)«ذاته Rightلأنما تنبطل مصدر "الحق" 

                                                           
( 1 ) Ibid, PP. 611-612. 
( 2 ) Ibid, P. 612. 
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كذلك فعلى حين أن أخلام الواجب تنوجةب على الاميع الالتزام 

بالصدم دائم ا، دون النظر إلى العواقب، فإن كانط يناقش الحالة السابقة 

يحمي الكاذب في مثل الحالة، بمروبه حتى القانون المدني لا »لينثبت أنه 

من المسوولية: فإذا استطاع بكذبه على القاتـل أن يمنـع وقـوع جريمـة 

محتملة، فإنه سيكون مسوول ا من الناحية القانونية عن كل العواقب التي 

قد تنام عن هذه الكةذْبة. أما إذا التزم الصدم، فإن العدالـة لا يمكـن أن 

ويضـيف كـانط: «. ت العواقب غير المتوقعـةتلاحقه إطلاق ا، ممما كان

إنه إذا التزم صاحب الدار بالصدم تااه القاتل فأجابه بصراحة "نعـم"، »

فمن الممكن أن يمرب الضحية خارج الدار دون أن يلاحظه أحد، وبـذلك 

فلا يلتقي به القاتل، وهو ما من شأنه أن يَّحول دون وقوع الاريمة. أما 

إنه ليس في الـدار، )وفـي الوقـت نفسـه خـرج إذا كذب عليه قائل ا له: 

الضحية فعل ا دون أن يعلم صاحب الدار بذلك(، ثم صادفَّ أن التقى بـه 

القاتل، فقتله، فإنه قد ينتَّ مم وبحقٍ بأنه كان سبب ا في موتـه. كـذلك 

ما دون زيادة أو نقصان، فلربمـا يَّعرةففإنه لو التزم بقول الحقيقة كما 

القاتل، في الوقت الذي يفـتش فيـه القاتـل فـي يأتي جيرانه ويمسكون ب

المنزل عن ضحيته التي ينوي قتلما، وهو ما من شأنه أن يَّحول أيض ا دون 

 .(1)«وقوع الاريمة

إةن َّ »يستنتج كانط بعد هذا التفصيل لمذه الحالة موضع النقاش: 

كل من يتفوَّ ه بكةذْبة، بصرف النظر عن نواياه الحسنة، وأهدافما النبيلة، 

فإنه يكون بذلك مسوول ا عن النتائج التي تترتب عليما، حتى لـو أنجبـر 

على الامتثال أمام المحاكم المدنية، كما أنه يتحم َّل العقوبة التي تنام 

                                                           
( 1 ) Ibid, PP. 612-613. 
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عن نتائج كذبته، بصرف النظر عن كون النتائج غير متوقعة؛ لأن الصدم 

ات واجب أساسي، وينبغي أن يكون في الوقت نفسـه أساسـ ا لكـل الواجبـ

 .(1)«الأخرى التي ترتكز عليما العقود والاتفاقات بين البشر

وفي الواقع إن كانط كان أكثر اتساق ا مع نفسه، ومـع مذهبـه 

الأخلاقي ككل، ولم يخضـع لتـأثيرات الواقـع السياسـي مثلمـا اناـرف 

كونستان. فقد التزم كانط بمبادئ الثورة الفرنسية، وكان في الواقـع 

ة القليلة البارزة في ألمانيا التي استمرت في تأييد أحد الشخصيات الفكري

الثورة حتى بالرغم من بعس الأعمال ايرهابية التي صاحبتما. وبحلـول 

انتشرت في الأوساط الأكاديمية فكرة مؤداها أن زيادة الأعمال  1797عام 

ايرهابية في فرنسا كانت نتياة لتطبيق الأفكار الاديدة بشكل صارم على 

Edmund Burke (1729-1797 ) «إدموند بيـرك» السياسية. ولعلالأوضاع 

ينعَّد ن أبرز من روج لمذه الفكرة، مدافع ا بذلك عن حكم الأرستقراطيين، 

وزاعم ا في الوقت نفسه أن تقويس سلطاتمم ونزع ممتلكاتمم من شأنه أن 

رجل الدولة  -يؤدي إلى تدمير الماتمع ككل. ومن جانبه فإن كونستان

أراد بتسـويغه لأكاذيـب السياسـية الحفـا  علـى  -المحـافظ الفرنسي

استقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية، والدفع في المسار المعادي لمبادئ 

 -الحرية والمساواة والتي أسست لما الثورة الفرنسية. على حين أن كانط

كان مدرك ا أن غاية كونستان من تسويغه لأكاذيب  -الفيلسوف المثالي

اسية هي تعزيز السلطة المطلقة للملك. ومن هذا المنطلق ينمْكةنننَّا السي

                                                           
( 1 ) Ibid, P. 613. 
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أن نعرف لماذا كان كانط ينظر إلى فلسفة كونستان على أنما فلسـفة 

 .(1)نفعية في المقام الأول

 ويعود كانط مرة أخرى لمناقشة رأي كونستان، حيث يقول:

إن كونستان يخلط في واقع الأمر بين الفعـل الـذي بواسـطته »

ينلْحةق شخصٌ م َّا الض َّررَّ بـآخر بصـفة عرضـية عنـدما ياـد نفسـه 

يتسب َّب في وقوع مناْبَّر ا على قول الحقيقة، وبين الفعل الذي بواسطته 

بصفة متعمدة. ذلك أن قول الحقيقة في المثال السابق لن ينلْحةق الضرر 

 الض َّرر بالشخص الذي جاء ليختبئ في بيتنا، إل َّا بشكل عرضي، وهو ليس

بفعل حر  )بالمعنى القانوني(. أما إذا كان لدى اينسان الحق في الكـذب 

لتحقيق فائدة ما للغير، فإن ذلك من شأنه أن يفت  الباب على مصراعيه 

فإنه بقوله الحقيقة فإنه هو نفسه  ومن ثَّم َّلمخالفة كل القوانين )...( 

لـو كـان فـي لا ينلْحةق ض َّرر ا بالغير، بالمعنى الدقيق للكلمة، حتـى و

تصريحه بما من شأنه أن يؤدي بشكل عرضي إلى إحداث ض َّرر ما بالغير. 

ذلك أنه ليس لديه حرية الاختيار بين قول الحقيقـة، أو كتمانمـا؛ لأن 

، Unconditional Dutyقول الحقيقة "واجبٌ مطلق" )أو غيـر مشـروط( 

 .(2)«ومنلْزةمٌ للاميع

ام بقول الحقيقة دائم ا، على هذا النحو يقرر كانط ضرورة الالتز

دون النظر إلى العواقب الن َّاتاة عن ذلك، كما يقرر أن المبدأ النفعـي 

الذي مفاده أنه "لا أحد له الحق في قول الحقيقة الذي يَّضـنر  بغيـره"، 

                                                           
( 1 ) Benton, Robert J.: “Political Expediency and Lying: Kant vs 
Benjamin Constant”, Journal of the History of Ideas, Vol. 43, No. 
1 (Jan.-Mar. 1982), PP. 138-139, 144. 
( 2 ) Kant: “On a Supposed Right to Lie from Philanthropy”, PP. 
613-614. 
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يصب  غير ذي معنى. فمن المسـتحيل قبـول الاسـتثناء بالن سـبة لمبـدأ 

أ لا يكون كذلك إلا عندما لا الص دم؛ أول ا: لأن المبدأ من حيث هو مبد

لن يكون متصف ا بالسمة "الكلية"، وثاني ا: لأنه إذا  إلايتضمن أي  استثناء و

أجزنا أي  استثناء، أي ا كان صغير ا، فسينمار القانون الأخلاقي، وسيصير 

بلا جدوى. وعلى هذا النحو تبدو وجمة نظر كونستان غير سـليمة؛ لأن 

أحد بحيث ينمْكن لشخصٌ ما، أو جماعة معينة الحقيقة ليست حةكر ا على 

 .(1)أن تنطالب بةحق ةما فيما، وفي نفس الوقت ينحْرةم منما الآخرين

بل موقف كانط؛ لقوته من ناحية البناء الفلسفي، ولكن إذا كنن ا نق

أننا نراه صعب التطبيق من الناحية العملية. وبعبـارة أخـرى، فعلـى  اإل َّ

ا ومنطقي ا، فإنه يبدو غيـر منقْنةـع نظري  سكن موقفه متماالرغم من أ

للكثيرين. فبايضافة إلى إطنابه في التحليل السابق، يبدو أنه يتمرب إلى 

حد ٍ ما من التحدي الذي فرضه كونستان. وعلاوة على ذلك فإنه ينولي 

، وبمـا يقضـي بـه القـانون الالتزام بقول الحقيقةاعتبار ا أكبر لواجب 

ي ة قيم أخرى، حتى ولو كانت قيمة الحفـا  علـى المدني، على حساب أ

 حياة اينسان ذاته!

موقف كانط، ورأى أنـه  «جاك دريدا»نتقد ابب بالذات، لمذا الس

يظل عاجز ا عن حل إشكالية الكذب حل ا وافي ا؛ لأنه إذا كان قول الحقيقة 

أمر ا ضروري ا، فإنه ليس واجب ا في كل الحـالات، ومـن ثَّـم َّ لا ياـب 

ا  عن كل الحقائق بصفة مطلقة، أو دون قيد أو شرط. وبالنسـبة ايفص

لدريدا، فإن واجب قول الحقيقة ليس مقد َّس ا كمـا يقدمـه أوغسـطين، 

لا مشروط ا بالطريقة التي تطرحما المقاربـة الكانطيـة، صارم ا ووليس 

                                                           
( 1 ) Ibid, P. 614. 
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وبدل ا ذلك ياب أن نتااوز الثنائية القائمة على الصـدم والكـذب، وأن 

اننا "الضرورات الافتراضية"، وأن نراعي الفرص المتاحـة، نضع في حسب

 .(1)والنتائج المحتملة، وغير ذلك

روبرت » حيث انتقده ردود فعل متباينة؛ وقد واجه موقف كانط

منتسائل ا: ألا يبدو الكذب الصـادر عـن نيـة  Robert J. Benton« ج. بنتون

ياء مثل ا( مباح ا حسنة، ويستمدف تحقيق غاية نبيلة )كحماية حياة الأبر

وألا ياوز للمرء أن يكذب لكي يحمي حياة صديقه من القتل من  أخلاقي ا 

منطلق اعتقاده بأن هذا الفعل ينعَّـد ن المسـلك الصـائب فـي مثـل هـذه 

إلى  Sally Sedgwick «سالي سيدجويك»وهو الأمر الذي دفع . (2)الحالة 

نيـة أن يكـون لـدى لا شك فيه أن كانط تغافل عن إمكا ه مماالقول بأن

. (3)«واجب مطلق )وليس مارد رغبة( في إنقـاذ حيـاة الأبريـاء»المرء 

أنـه ينطـوي بموقفه  W. I. Matson «و. إ. ماتسون»كذلك فقد وصف 

بأنـه  «برنـارد أ. وليـامز»، وكذلك وصـفه (4)على نزعة غلو واضحة

 .(5)موقف هستيري

ليلاته لا تزال لكن رخرون دافعوا عن كانط بأنه ليس مغالي ا، وتح

 Wolfgang Schwarz« فولفاانج شفارتز»ذهب حيث يذات أهمية قصوى؛ 

إلى أن كانط كان محق ا في التمييز بين الضرر الذي ينـتج مـن قـول 

الحقيقة للقاتل من ناحية، وبين الظلم الذي ينتج من فعل الكذب من ناحية 

                                                           
( 1 ) Derrida: “History of the Lie”, PP. 49-50                                    
( 2 ) Benton, Robert J.: “Political Expediency and Lying: Kant vs 
Benjamin Constant”, P. 137. 
( 3 ) Sedgwick, Sally: “On Lying and the Role of Content in Kant’s 
Ethics”, Kant- Studien, Vol. 8, No. 1, 1991, P. 47. 
( 4 ) Matson, W. I.: “Kant as Casuist”, Journal of Philosophy, Vol. 
51, No. 25 (Dec. 1954), P. 859. 
( 5 ) Williams: Truth and Truthfulness, P. 106. 
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سـوولية أخرى. وهو يتفق مع كانط في أن اينسان ياب أن يتحمـل الم

ليس على الضرر الناتج من قول الحقيقـة بـل علـى الظلـم النـاتج مـن 

 .Christine M« كورسـاارد م. كريسـتين». كـذلك تـذهب (1)الكذب

Korsgaard  إلى أن غاية كانط ليست تقديم مذهب أخلاقي يصـعب علـى

 .(2)البشر اتباعه، وإنما تكمن في إيااد أساس صارم لقيم الكمال اينساني

أن ما حَّـدا إلى  Michael Cholbi «مايكل تشولبي»هب كذلك يذ

إلى اييمان بأن الكذب شكل مميز )وفاضـ  بامتيـاز( مـن أشـكال  بكانط

، ولكنه يقوم بذلك أيض ا عن فحسب الخداع، هو أنه لا يمدف إلى الخداع

يلـتمس ولـذلك  طريق استغلال الآخرين لاعلمم يعتقدون مـا نريـده.

من الحق المزعوم في الكذب.  استيائه الواض  منالعذر لكانط  «تشولبي»

ذلك أن المذهب الكانطي يستمدف تقديم تصور متماسك لما هو مرفوض 

 ؛أخلاقي ا بشأن السلوك السياسي المراوغ والقسري، كالكذب وخرم الوعود

م مارد وسائل بوصفملأن هذه الممارسات تعامل الناس في حقيقة الأمر 

نما تتلاعب بسلوك الآخرين من أجل تحقيـق لتحقيق غايات معينة، حيث إ

هف معين. وهذا النوع من التلاعب هو على وجه التحديد ما يعنيه كانط 

 . (3)في مقاله عن الحق المزعوم في الكذب

                                                           
( 1 ) Schwarz, Wolfgang: “ Kant’s Refutation of Charitable Lies”, 
Ethics, Vol. 81, No. 1 (Oct. 1970), P. 62. 
( 2 ) Korsgaard, Christine M.: “The Right to Lie: Kant on Dealing 
with Evil”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 15, No. 4 (Autumn, 
1986), P. 348. 
( 3 ) Cholbi, Michael: “The Murderer at the Door: What Kant 
Should Have Said”, Philosophy and Phenomenological Research, 
Vol. 79, No. 1 (Jul., 2009), P. 18. 
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 .Allen W (2)«وودو.  ألن»و Helga Varden (1)«فاردن هيلاا» أما

Wood (3)«يعقوب فاينريب»و Jacob Weinrib معالاـة  فقد ذهبوا إلـى أن

كانط لقضية الكذب قد أنسةئ فممما على نحو خطير؛ لأنه لم يتم دراستما 

في ضوء فلسفته للحق، ومن ثَّم َّ فقـد تـوهم الـبعس وجـود معضـلات 

 أخلاقية وقانونية وقع فيما.

من خلال ما سـبق، يمكننـا أن نخلـص إلـى أنـه إذا كـان رفـس 

مسـيحي بوصـفه أوغسطين ايقرار بمشروعية الكذب قد جاء من منطلق 

خطيوة دينية، فإن رفس كانط جاء من منطلق فلسفي عقلاني بوصفه )أي 

، وبوصفه انتماك ا يمارسه الفرد ضد نفسه وضد الآخرين الكذب( انتماك ا

للحق الأساسي في الالتزام بالصدم، وأخلام الواجب التـي تقضـي بقـول 

 الحقيقة دائم ا.

                                                           
( 1 ) Varden, Helga: “Kant and Lying to the Murderer at the Door 
… One More Time: Kant’s Legal Philosophy and Lies to 
Murderers and Nazis”, Journal of Social Philosophy, Vol. 41, No. 
4, (Winter 2010), PP. 403-421. 
( 2 ) Wood, Allen W.: Kantian Ethics, New York: Cambridge Univ. 
Press, 2008, PP. 240-258. 
( 3 ) Weinrib, Jacob: “The Juridical Significance of Kant’s 
‘Supposed Right to Lie’”, Kantian Review, Vol. 13, No. 1, 2008, 
PP. 141-170. 
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 نتائج البحث

ئية التي توصلنا إليما خلال صفحات هذا بايضافة إلى النتائج الاز

 البحث، نورد هنا أهم النتائج العامة له وتوصياته على النحو الآتي:

انحصرت الأسس والركائز التي اعتمد عليما الفلاسفة الذين  أول ا:

أدلَّوْا بدلوهم حول مشروعية الكذب والخداع السياسـي، انحصـرت هـذه 

ي "الخيـر" و"العدالـة"؛ فاـاء الأسس والركائز في ماملما بـين مثـال

تحقيق المدف السياسـي النبيـل )"الخيـر"، أو "العدالـة"، أو كليممـا( 

في حد ذاته، حتى وإن كان يمكن أن يتحقق بوسائل شريرة، أو  كضرورة

 مضادة لطبيعة المدف النبيل المنبتَّغى!

« الأكذوبة النبيلة»أفلاطون أول من صك مصطل   ينعَّد ن ثاني ا:

ة السياسية، وذلك في سيام حديثه عن كيفية تحقيق العدالة في الفلسف

 فكـرة الأكذوبـة النبيلـة هنـا تنـدرج تحـت إطـارفي الدولة. غير أن 

، والتـي لا تمـدف إلـى ’Non-Deceptive Lies‘« الأكاذيب غير الخداعية»

تزييف الحقيقة بالمعنى الدقيق، وإنما تسـتمدف تـدعيم قيمـة العدالـة، 

رويج لأساطير وحكايات زائفـة حـول خلـق البشـر وذلك عن طريق الت

دعوته لأكذوبة النبيلة بوصفما وطبائعمم المختلفة. كما ياب أن تنفمم 

عامل ا ضروري ا لتولي الفلاسفة مقاليد الحكم )لأنمم هم الذين يستطيعون 

إقرار الحكمة السياسية، وتحقيق الفضيلة العليا "العدالة" فـي الدولـة(، 

 والانساام بين الطبقات التي يتألف منما الماتمع.وتعزيز التآلف 

تنطوي فكرة "الأكذوبة النبيلة" على النحو الذي يطرحه   ثالث ا:

فـي  ينمث ةـل أفلاطون على مفارقة واضحة؛ فإذا كان )ايقناع العقلاني(

 من أركان الوصول إلى الحقيقة، وإذا كان )العقل( منمةم  انظره ركن ا 
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السياسية خاصـية الطبقـة الحاكمـة، فـإن التضـحية في فلسفته  ينمث ةل

بالوسيلة التي يمكن أن نصل من خلالما إلى قيمة العدالة، وتدعيمما، حتى 

خرق ا وانتماك ا  ينمث ةل قةناع النبل، ات َّخذَّوإن كان هذا المدف نبيل ا، أو 

 صارخ ا للمبادئ التي بنى عليما فلسفته إجمال ا.

حول مسلمة مركزية حاول أن ينثبت  ليمكيافيتدور أفكار  رابع ا:

« الضرورة»مشروعيتما في ماال السياسة، وتتمثل هذه المسلمة في أن 

على الحاكم اللاوء إلى وسائل الكذب والخداع.  تَّفرضوحدها هي التي 

عنده في الحفا  علـى وجـود الدولـة مـن « حالة الضرورة»وتنحصر 

بما، وهو الأمر الـذي يقودنـا  لحةقَّأو إصلاحما من الفساد الذي  الانميار،

مثل هذه الحالة ما ينبر ةره في استخدام مثـل  إلى القول: إن للحاكم في

هذه الوسائل دون أن يبالي بالقواعد الأخلاقية أو الدينية التي قد تَّعوقه 

عن تحقيق أهدافه، وبحيث يحةق  له استخدام هذه الوسائل والأساليب ليس 

عن دولته فحسب، ولكن أيض ا ضد  بعس أبنـاء ضد  الأمم الأجنبية دفاع ا 

 أمته إذا لزم الأمر، ويكون ذلك من أجل تحقيق خير أكبر للدولة.

هـو حـق  -وفق ا لمكيافيلي -استعمال الكذب والخداعإةن َّ  خامس ا:

أصيل للحاكم، بل ويصب  هذا الحق واجب ا في حالات المخاطر الشـديدة 

ياب أن نضـع فـي ولكن  ى الدولة.التي من الممكن أن تنفضي بكارثة عل

ضرورة مؤقتة، وليست سياسـة اعتبارنا أن استعمال هذه الأساليب ينمث ةل 

دائمة؛ فمي ضرورة مؤقتة لتحقيق الوحدة السياسية، وبناء الدولة القومية 

من إعادة قراءة فلسفة مكيافيلي في ضوء  لابند َّالقوية. وعلى هذا النحو 

 فيه. السيام التاريخي الذي ظمرت
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معظم الفلاسفة الذين أي دوا استخدام الكذب والخداع  استند سادس ا:

في السياسة إلى نوع من البراجماتية، ولكـن أهـدافمم الحقيقيـة جـاءت 

متباينة؛ وعلى سبيل المثال، فقد كان تبريـر ولتــزر للكـذب والخـداع 

موظف ا في كثير من الأحيان للتغطية علـى جـرائم الولايـات المتحـدة 

مريكية في حق اينسانية، ولكي تستطيع دولته شن الحـروب الاـائرة الأ

عندما تعاز عن إيااد المشروعية الدولية لشنما. ومن ثَّم َّ فـإن الكـذب 

ينستخدم في مثل هذه الحالة كنوع من تشويه الواقع الفعلي، بل وتدميره 

زر تمام ا، واختلام واقع رخر زائف. وبعبارة أخرى، فقد جاء استخدم ولتـ

للكذب كنوع من استراتيايات التغطية، والتعمية، وتمرير نموذج مصنوع 

يخدم مصال  أمريكا، أو مصال  قلة من القادة الأمريكيين، سواء في أوقات 

 السلم، أو الحرب، أو كليمما مع ا.

ومـن  -يتقاطع المنطق السياسي الذي يسير عليه ولتــزر سابع ا:

والخداع، يتقاطع هـذا المنطـق مـع  بفي تبرير الكذ -قبله ليو شتراوس

ب والخداع، ويتطابق في ذات منطق الصَّماينة في استخدام كل أساليب الكذ

الذي تأسست عليه الأنظمة الشمولية.  والسياسي الوقت مع المنطق الفكري

شتراوس ماـردة مـن ولتـزر ووبذلك تضحى "الأكاذيب النبيلة" عند 

ريكية لتسويغ جرائمما، وتاميـل النبل! وتصير ذريعة للديمقراطية الأم

هيمنتما الشاملة على العالم أجمع، بعد أن سقطت الأنظمة الشمولية بزوال 

الحقيقة إن أزمة السياسة الأمريكية في كثير مـن و الاتحاد السوفييتي.

مراحلما المختلفة تكمن في أنما متغطرسة وحالمة، ونابعـة مـن أوهـام 

يوم فـي صـياغة نمـاذج ونظريـات  القادة السياسيين الذين يبرعون كل

على  -وهمية ليست لما أية علاقة بالواقع. إنه واقع النظام العالمي الاديد
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توماس »، و«فوكوياما»، و«هنتناتون»النمط الأمريكي الذي نظ َّر له 

العدالة، ولا الرحمـة... نظـام  يَّعرةفوالذي لا  -، وغيرهم«لـ. فريدمان

 عالمي يَّقْطنر دَّم ا.

ن َّ ولتــزر، وكـذلك شـتراوس، مفكـران صـَّميونيان إة ثامن ـا:

عن طريق أقنعة مختلفة، ولكن تنكشف بالدرجة الأولى، وفكرهما يتشك َّل 

كـان المـدف الظـاهر في النماية نزعتمما الصَّميونية المحافظـة! فقـد 

لتسويغ ولتـزر للكذب هو إنقاذ الدولة من المخاطر التي تواجمما، وهـي 

الزوال؛ ولكن المدف الحقيقي للكذب عنده هو مخاطر قد تعرضما لخطر 

تاميل صورة أمريكا، وإسـرائيل أمـام العـالم، والأهـم تبريـر المـزاعم 

الصَّميونية التقليدية. ولذلك فإنه بخطابه السياسـي التبريـري ينمث ةـل 

بامتياز نموذج البراجماتية السياسية في أقب  صورها، حيث لا يتوانى عن 

ستخدام الكذب والخـداع لأسـباب عمليـة تخـدم إضفاء المشروعية على ا

مصال  الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة، وإسرائيل بصفة خاصـة، 

الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بـأن ولتــزر يواصـل نماـه التبريـري 

للسياسة ايسرائيلية، والميمنة الأمريكية على العالم، ويواصل كذلك نسج 

مر كذلك بالنسبة لشتراوس، وإنْ كان فكـر والأ يوتوبياه الصَّميونية.

خبث ا وتلون ا من  ، وأكثردهاء  الأخير أكثر عمق ا، وأسلوبه الفلسفي أشد

 !ولتـزر

لا يكفي الحكم على صلاحية الكذب من الناحيـة السياسـية  تاسع ا:

وجود حالات عصيبة تمدد الدولة، كما لا يكفي ذلك شمادات وتبريـرات 

ذين يضطرون إلى اللاوء إليه، وإنما يتحقق ذلـك السياسيين أنفسمم ال

عبر مقارنته بوسائل أخرى ممكنة، منضاف ا إلى ذلك الكشف عـن القـيم 
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اينسانية المنعكسة في هذه الوسيلة أو تلك، ومدى أخلاقياتما في سلوك 

ومواقف السياسيين أنفسمم، وعن طريق التنقيب فـي سـالات ماضـيمم، 

 وغير ذلك.

تبرير الكذب فـي أي  ماـال مـن الماـالات نميل إلى  لا عاشر ا:

اينسانية، بما فيما السياسة، تحت مظلة النوايا الحسنة، والأهداف النبيلة، 

وتدعيم قيم العدل، والحرية، والديمقراطية، أو غيرها من القيم السياسية 

الأخرى، وإنما نريد الحقيقة كما هي في )الواقع(. وإذا كنن ا لا نشكك 

سن نوايا السياسيين ونبل أهدافمم، فإن هذه النوايا الحسنة، والأهداف في ح

أو بالأحرى النوايا التـي يزعمـون أنمـا حسـنة والأهـداف التـي  -النبيلة

قد أثبتت على مدي التاري  البشري كله أنمـا علـى  -يزعمون أنما نبيلة

مـن  -مستوى الواقع العملي لا حول لما ولا قوة، وسرعان ما تكون وسيلة

 للميمنة والسيطرة الشاملة. -بين وسائل أخرى

نبل المدف أو سمو الغاية لا ينبغي أن يكون ذريعة إةن َّ  حادي عشر:

لتوظيف الوسائل اللاأخلاقية في السياسة، حيث سرعان مـا تتحـول هـذه 

الذريعة إلى ذرائع أخرى لتكريس الخداع والكذب على نحو مستمر حينما 

ن بأنه نبيل، هذا من جانب. ومن جانب رخـر، فـإيتعلق الأمر بمدف نؤمن 

والخداع "بالنية الحسنة" ينمث ةل في كثير من الأحيان طوم  ربط الكذب

النااة بالنسبة للسياسـيين المسـتبدين، كمـا ينعَّـد ن الركيـزة الأولـى 

والأساسية التي يـتم الاسـتناد إليمـا فـي تبريـر أعمـالمم وممارسـاتمم 

التفرقة بين "فعل سياسي شرير وغير  قةرن لا نن الوحشية. ومن ثَّم َّ فإننا

نبيل"، ورخر "شرير لكنـه نبيـل وضـروري"، ونـرى أن سـوء السـلوك 

السياسي لا يمكن تبريره، سواء أكان منتعمَّد ا أم لا، وسواء استند إلى نية 
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حسنة أم افتقد إليما. فحنسن النية لا ينغني أبد ا عـن لا أخلاقيـة الفعـل، 

 غاية لا ينبر ةر إطلاق ا خسة الوسيلة وسوء التنفيذ.مثلما أن نبل ال

هناك علاقة جوهرية بين ايرهاب والاستبداد السياسي؛  ثاني عشر:

فالديكتاتورية السياسية هي البيوة المناسبة التي تتخل َّـق فيمـا جـراثيم 

ايرهاب، والعنف، وينمو فيما الطفيليون والمتسـلقون، الـذين ينام ةلـون 

الــديكتاتور، وينبــر ةرون أو ينفــون عنــه ممارســاته  باســتمرار صــورة

الاستبدادية وايجرامية الواضحة تحت ذرائع كثيرة، وما ذلك في نماية 

المطاف سوى لتحقيق أهداف ومصال  شخصية للحاكم نفسه، أو لثنل َّـة 

 من المقربين إليه.

عنـدما تكـذب تكمن خطورة الكذب السياسي فـي أنـه  ثالث عشر:

شعوبما، وعندما يتم اكتشـاف هـذه الممارسـات، فعنـدها الحكومات على 

يتفشى الكذب وتصير عدم الأمانة جزء ا أساسي ا مـن تعـاطي البشـر مـع 

أنفسمم، ومع محيطمم، ومع غيـرهم. ومـن هنـا تكمـن خطـورة الكـذب 

يتااوز الفاوة القائمة بـين الواقـع، ومـا وراء الواقـع السياسي في أنه 

ق تسليع البشر؛ أي  تحـويلمم إلـى ماـرد )النموذج المصنوع(، عن طري

فإن خطورتـه تنبـع مـن أنـه  أشياء وسلع يمكن السيطرة عليما. كذلك

يَّعوم كفا  اينسانية من أجل البقاء والازدهار، علاوة علـى أنـه ينـدمر 

تصب  الحياة السياسية مستحيلة شيو ا فشيو ا،  ومن ثَّم َّالثقة بين الناس، 

 د، والانميار الشامل، وليست نمايته!وهذه بداية التفس ، والفسا

إحدى المشكلات السياسية التي تواجه دول العالم أجمع  رابع عشر:

، صنع الصور الزائفةفي الوقت الراهن تتمثل في صناعة الأوهام السياسية )

وتشييد الواقع على أسس وهمية(. تنبع هذه الأوهام من تلك التصـورات 
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بعـس الساسـة بصـحتما دون أي  أسـاس والأفكار والخرافات التي يعتقد 

واقعي أو منطقي سليم. وتقودنا الأوهام أحيان ا إلى تصديق كل ما يحمله 

)الواقع المصنوع( إلينا، ربما هروب ا من واقع أليم ينحيط بالكثير من هذه 

الدول وينكَّب ةلنما، وربما بسبب غطرسة القوة، وسطوة السياسة ذاتما، وربما 

لك. والواقع إننا لا ناانب الصواب إذا قلنا إن َّ مشكلة لأسباب أخرى غير ذ

السياسة حالي ا تتمثل فـي صـناعة الأوهـام السياسـية، وتصـديرها إلـى 

ظن بعس الساسة أن أعمالمم لا مثيل لما، وسياساتمم مبنية ي)الآخرين(: 

على بديميات، ولكنما في حقيقة الأمـر ماـرد شـعارات وسـراب يحسـبه 

لا يقتنعون إل َّا بأوهام لا وجود لما أساس ا. ولكن الفعل الظمآن ماء! إنمم 

السياسي الحقيقي الذي يستحق الثناء فعل ا هو الذي يعمل على إجابة هذا 

 السؤال: هل أفعالنا لما أثر ملموس في تحرير وعي العقول المغيبة، أم لا 
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